عبد الرحمن محمد طعمة 


في انتروبولوجيا اللسائيات 
الذهن والخطاب والثقافة 
Anthropological Linguistics:‏ 


Mind, Brain and Culture 


للنشر والتوزيع 
2022 


في أتثروبولوجيا اللسانيات 
الذهن والخطاب والثقافة 


NE‏ جيع الحقوق محفوظة ل دار رؤية للنشر والتوزيع 


الكتاب: في أنثروبولوجيا اللسانيات 
الذهن والخطاب والثقافة 
à JG‏ عبد الرحمن محمد طعمة 
المدير العام: رضا عوض 
دار رؤية للنشر والتوزيع 
8 ش البطل أحمد عبد العزيز — عابدين- القاهرة - مصر 
Email: Roueyapublishing@gmail.com‏ 
stat‏ المحمول: 201207255668 + 
LS LLL‏ : 23953150 )202( + 
الإخراج الداخلي: القسم الفني بالدار 
تصميم الغلاف: حسين جبيل 
خطوط الغلاف: إبراهيم بدر 
الطبع ةالأولى: 2022 
رقم الإيداع: 2022/2827 
التزهيم الدولي: 978-977-499-490-6 


«حامل الثقافة هو الإفسان» وحامل الحضارة هو qi‏ 

ومعنى الثقافة القوة الذاتية التي تُكتسب بالتنشئة» 

أما الحضمارة فهي قوة على الطبيعة عن طريق «dell‏ 

وسائل الثقافة هي الفكر واللغة ALS,‏ 

الثقافة والحضارة LE‏ أحدها إلى الآخركما de ge‏ السماء إلى هذا pli‏ الدنيوي؛ 
(ase‏ (دراما) والآخر (lage)‏ 

الحضارة Ld‏ أما الثقافة cd‏ إذ تحتاج الأولى إلى «d‏ 

« الثانية فتحتاج إلى تأمّل.‎ Ll 


(علي عزت بيجوفيتش) 
Fev à»‏ 5 هي وول العام «E MC‏ 


(بول ريكور) 


(1) الطوبيا: كل فكرة أو نظرية تسعى إلى اتل الأعلى ولا تتصل بالواقع» أو 
لا يُمكن تحقيقها. 


C: 


المحتويا 


129 


179 
215 
217 


المقدمة suc M NM LINE C‏ 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري one‏ 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقافية في بعده الذهني — 
الاجتماعي E‏ 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن الخطاب والثقافة 
(الوجود في علاقته بفكر الإنسان) MU US‏ 
الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية 
متكاملة 
(الإنسان وهم du‏ —— 
i‏ 8 00 2000 
المصادر والمراجع Sees 00 c‏ 
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Col OI‏ في العلاقة المتشابكة للذهن والخطاب والثقافة هو 
بحت يحتاج إلى جهد كبير» وإمعان في التأمّل والتدبّر. وقد شغلتنا 
هذه القضية عدد سنين» وقدمنا فيها بعض الأبحاث والكتب 
والترجمات...إلخ. والحقيقة أنني في هذا الكتاب قد أحتاج إلى 
إعادة سرد بعض الدراسات بالفحص والنظرء وفقا لطبيعة السياق 
الذي أتناونٌ فيه تلك المقاربة أو ذلك التحليل» حتى لا أشتت 
القارئ بالرجوع إلى كتاب هناء أو بحث هناك...إلخ» لأنني في هذا 
الكتاب- تحديدًا- أركز على الطبيعة الجدلية المتداخلة بين الذهن 
والثقافة من ناحية» وبين الذهن والمجتمع- من خلال الخطاب- 
من ناحية أخرى» وارتباط كل ذلك بالوجود aks GLY‏ 
GSI‏ لفهمنا ورؤيتنا ALU‏ 

لقد أبدع "زكي نجيب محمود" في إمساكه بطرف الخيط؛ |3 
فطن إلى العلاقة الكونية الشاملة لعناصر الذهن والثقافة» عندما 
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قال led rn LSM AS s es oly Jae d o,"‏ 
ولولا أننا نواجه بعقولنا الفردية عقلا إذ تُواجةٌ Lo SU‏ كا أفكن OF‏ 
درك فیا درک caza os‏ هو ب bU VI‏ الذئ كراد ةا 
بين أفكارنا؛ أي إنه لو لم يكن الكون ce‏ وكان من عُنصر ALE‏ 
عن عنصر العقل» لاشتحال على العقل الإنسانّ أن يفهمَ ظواهره 


ONES يفهمَ ما ليس بينه وبينه‎ O إذ كيف له عندئذٍ‎ eil ly 


وقد كانت فكرة هذا الكتاب من خلال مجموعة من الدراسات 
التي انتهيت منها على مدى خمس سنوات d S‏ ووجدت ضمنها 
LE‏ جامعًا للعّلاقة بين الذهن والخطاب والثقافة: Jpeg‏ 
للاستكال مشروعنا حول العرفان والثقافة- بصورة -il$‏ خاصة 
بعد صدور بعض الأطروحات السابقة (أنثروبولوجيا ASL‏ 


CT)‏ زكي نجيب محمود: حياة الفكر في العام الجديد. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط 61 062013( 108. 
المقدمة 


وتحليل الخطاب GLE!‏ وأنطولوجيا العرفان 5 (OLN‏ وهو 
المشروع الذي يستمرٌ بحول الله وعونه» وتصدر سلاسله Le‏ 
وبحسب رؤيتنا لما RIE‏ منها وما CR gi‏ خاصة ما يتعلق بفكرة 
البناء؛ أعنى البناء المفاهيميٌ الشامل للمعرفة والفكر على مر 
التاريخ NET‏ وقد فد هذه الفكرة- البناء- خطة أخرى 
لصدور OLS‏ تتم من خلاله هذه السلسلة (البناء العصبيٌ للغة» 
والبناء الذهنيٌ للمفاهيم)» يظهر بإذن الله تعالى في حينه. 
إننا نتوخى فيا AB‏ أقصى درجات حيطة JUL‏ والتتبّت من 
المعلومات» ونُحاول قدر المستطاع تقديم المقاربات من خلال منهج 
Se cue‏ وتجدنا نعيد بعض البنود- كما قلت- ونقدمها في سياق 
ell fod i ae‏ عل jee] dee d ed pet dca pio‏ 
بعيد الالء فليس غرضنا هو LÉN‏ أو الإعادة» بل أن جد 
الباحث ما يحتاج إليه في ركن واحد» وفي مقام مسترسل غير منقطع 
c» JI‏ فلا يدخل في تيه البحث Le‏ قدمناه هنا أو هناك. 
ونرجو أن يكون هذا الكتاب gl DE‏ يتابعناء لكي نصحبه 
معنا في رحلتنا التى بدأناها قديًا بالبناء العصبيٌ للغة» وانطلقنا من 
بعدها إلى أعاق دراسة اللغة والكون والثقافة...إلخ. سائلين dali‏ 
dl‏ أن تعفن ها قل ope Ma OS‏ ضراب بيد ف ادا 
fat ol;‏ عملنا هذا في الميزان. 
د. عبد الرحمن طعمة 
القاهرة» 2022 
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من منظور الوعي الفكري 


«الفردوس يز مجر في قاع الوعي» بينا الذاكرة 
تنتحب؛ هكذا IRS‏ في الدلالة الميتافيزيقية للدّموع؛ كما 
IRE‏ الحياة باعتبارها سياقًا للتّدم». 


(إيميل سيوران - لو كان آدم سعيدًا) 


ملخص عام : 

َكلت الدراسات اللسانية والفلسفية الخاصة ببحث ASG‏ 
ا معقدة بين الفكر واللغة والوعي والثقافة CS‏ يفوق الحصر من 
المعرفة المتراكمة على مر القرون. والباحث الفاحص يستطيع أن 
يرصد- بقدر الاستطاعة- أهمٌ الملامح العامة التي يمكن من 
خلاها إيجاد أبرز الُرتكزات التي facts‏ عليها فلسفة الثقافة 
للإنسان المعاصر. وهذه الدراسة تمتاح من اتجاهات علمية وفلسفية 
ختلفةء لأجل تحصيل الأفكار ذات البُعد CSI‏ فيا يتعلق ee‏ 
المسألة؛ أعني العلاقة المتداخلة والشائكة IE‏ المعرفة والفكر 
والوعى» ودورها في تشييد البنية العامة للتفكير في عصر إنسان 
si ue JE o By ital‏ اها 

وقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة وأربعة مطالب أو مباحث» 
حاولنا من DE‏ تقديم رؤية واضحة حول أبرز مراحل التطور 
الإبستمولوجيّ للفكر (GL MI‏ وصولا إلى المرحلة الثقافية 
اا را pens‏ عد مين ql‏ والملاحظات. التي يمكن 
من خلاها استكمال البحث في هذه الأطروحة المهمة. 
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مقدمة : 

أهم مَيزة في الفلسفة المعاصرة هي طغيان النزعة التجريبية 
وتقليص نفوذ المثالية المحضة؛ إذ تماشت التجريبية مع النظريات 
الحاصاة في العلم التجريبي في الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا...إلخ» حتى في العلوم الإنسانية» التي لم تعد منفكة 
اليوم عن مناهج العلوم الطبيعية. ومن أبرز رواد الفلسفة التجريبية 
o e"‏ لوك"» و"فرانسيس بیکون"» و"ديفيد هیوم"» وصولا إلى 
"جون ستيورات مل". والتجريبية Xe‏ معادية للتيار الميتافيزيقي» 
حاولت استبدال الفلسفة العامة بالمنهج العلميّ القائم على MN‏ 
الملاحظة والتجربة» مدف الكشف عن العلاقات بين الظواهر. 
دون ela VE‏ بالبحث في OLLI‏ وطبائع الأشياء؛ يقول رائد هذه 
النزعة "فرانسيس بيكون": "ينبغي آلا نعزو أية قيمة حقيقية إلا 
للمعرفة العلمية القائمة على الاستقراء والتجريب» فالعلم قوة 
ينبغي معها إبعاد البحث عن الغايات خارج النطاق OM, dl‏ 


OF Sl بينوربي: مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء ترجمة عبد‎ CT) 
.1980 2b بدوي» 1/ 27 بیروت» لبنان»‎ 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري‎ 


وعمومًا SB‏ "المشكلة المركزية في نظرية المعرفة الحديثة هي 
التوفيق بين الطبيعة الذاتية للفكر وبين دعوانا أننا نعرف ماهو 
خارج أفكارناء وتلك لم تكن مشكلة بالنسبة لأرسطو؛ إذ اعتقد Of‏ 
العقل o]‏ يكشف نظامًا كان من قبل موجودًا في الواقع» حتى جاء 
"كانط" فقلب الوضع «lac MI‏ وزعم OF‏ النظام في معرفتنا GL‏ 
من العقل وحده» وتقبل "بيرس" المشكلة الحديثة piss‏ حله 
الخاص؛ إذ بدأ بالقول إننا على وعي بكوننا نتصل في خبرتنا بالواقع 
مباشرة» ويتكون الواقع من الأشياء الكائنة» سواء SS‏ فيها el‏ لم 
css‏ أضف إلى ذلك أننا إذا أردنا اجتناب المفاجآت غير السارة» 
فإنه يجب علينا أن نسعى ES OY‏ سلوكنا مع هذه الأشياء؛ وإلى 
هذا الحدٌ يتفق "بيرس" مع ا 

لقد ضربت مُبرهنة عدم الاكتمال أو اللاكال للعلامة الرياضى 
التشيكي النمساوي Jui‏ "كورت جودل" Gódelsche‏ 
Unvollstandigkeitssatz or/ incompleteness theorem‏ حلم 
إمبراطور الرياضيات GUY‏ "ديفيد هيلبيرت"» بزعمه وجود نظام 
منطقيّ رياضيّ شامل ومتکامل؛ إذ كان یری أن كل شيءِ صحيح 


CT)‏ فؤاد كامل وآخرون: الموسوعة الفلسفية المختصرة. دار القلم» بيروت» 
لبنان» 0؛ ص 139. وراجع مسألة التكيّفات» الحديث عن 
(الكواليا) qualia‏ الفصل الثالث من النظرية اللسانية العرفانية» وانظر 
أيضًا مدخل poles‏ إلى فلسفة العقل» Oph‏ هيل» تر هة dole‏ مصطفى» 
ص 193 وما بعدها. 
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يجب oÍ‏ يكون منطقيًا والعكس. لكنّ "جودل" أوضح أنه ستوجد 
Gil [Ble‏ غير قابلة للبرهان» فهناك محدودية لجميع الأنظمة 
الشكلية في حالة الحساب الرياضيٌ المنطقيّْ» وهذا ما يرجح كفة 
الفلاسفة البريطانيين والتجريبيين عمومًا؛ فهل العقل البشرى 
يحتوي على شيء يمكّنه من معرفة الصحيح» حتى Òl‏ كان هذا 
الصحيح غير مُبرّر tL ales‏ [حدسية جولدباخ] 
Goldbach's conjecture‏ )742 1م(« وغيرها من حدسيات 
الرياضيات الشهيرة غير المحلولة: be‏ سيل JU‏ 

وفتح "جودل" باب اللايقين» BLS‏ الأفكار والإجراءات 
داخل أعقد نسق تجريديٰ عرفه الذهن البشريٌ» هو الرياضيات» 
وانتقلت الثورة إلى التجريبية» التي حاصرها "كارل بوبر" أيضًا 
بمبداً القابلية للتكذيب» وفي حال محاولة محاكاة العقل البشريٌ 
GLI‏ سنجد أننا نواجه معضلة استحالة تفكيك الوعي Sd‏ 
والوصول إلى حقيقته ومكوناته وأجزائه» فوجود نظام Celie‏ 
ذكيٌ يسمح بمعرفة الصواب والخطأ يوجب على هذا النظام أن 
يدرك ذاته؛ فهل يدرك الذكاء الصناعي أو (الروبوت) أنه مُدرك؟ 
à]‏ العقل GLY‏ ليس Glo‏ خطيًا فقط» كا يقول السير '"روجر 
بنروز" في كتابه القيّم العقل والحاسوب. وتبقى معجزة SIN‏ 
بإبداعه هذا الدماغ في رأس البشر متحدية أفهامنا لمحاكاة هذا 
الدماغ. 


وقدكان"وليم أو كام" William Ockham‏ )1284— 


الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


1347 فيلسوفا إنجليزيًا US A‏ مؤثرًا في القرن الرابع عشر 
الميلادي» وأدت مواقفه تجاه المعرفة والمنطق والاستقصاء العلمي 
دورًا رئيسًا في الانتقال من فكر القرون الوسطى إلى الفكر الحديث. 
وكات حرف pel cod estes ie Nol‏ 
Prototype‏ ينتج عن الخبرة المكتسبة بواسطة es‏ ا 
بتأسيس المعرفة العلمية على مثل هذه الخبرات» وعلى الحقائق 
الذاتية كذلك» وعلى الافتراضات المنطقية الناجمة عن هذين 
اصدرين الكبيرين. والعلم عنده يبتم بالقضايا الكُلّية. والبرهان 
القياسي- برأيه- هو نمط من الاستدلال الصحيح للعلم با معنى 
الدقيق» والتصديق في العلم هو تصديق لصدق قضية ماء لكن 
ذلك لا يعني أن المعرفة العلمية لديه هي من نمط المعرفة القبلية 2 
1 (الاستدلال والاستنباط من خلال البداهة النمطية في 
الدماغ)- كما ستأتي التفاصيل LEY‏ بمعنى تطوير المبادئ أو 
الأفكار الفطرية» بل بالعكس. فالمعرفة الحدسية أولية وأساسية» 
ولو أننا نظرنا على سبيل المثال إلى القضية التي تقول: الكل أكبر من 
الجزء» فسوف نعرف أن الذهن يصادق على صدق القضية بمجرد 
إدراكه لمعنى الحدود. غير أن ذلك لا يعني أن هذا المبدأ 6G da‏ 
وبدون التجربة فإنه لا يمكن التعبير عن القضية. ومن ناحية 
أخرى» ففي e MAIS UL‏ على أن صفة ما تنتمي إلى 
موضوع ماء فإننا عن طريق التجربة أو المعرفة الحدسية عرف أن 
مثل هذا الموضوع موجودٌ؛ فالبرهان مثلا على خاصية الإنسان 
يفترض مُسبقا المعرفة الحدسية بالبشر. وبالتالي يكون من الطبيعي 
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VI‏ يُمكن معرفة شىء ما في ذاته ما لم يُعرف بطريقة حدسية» فكل 
معرفة عند " أوكام" ينبغي ol‏ تقوم على تجريب» وبالتالي ففي رأيه 
Ll‏ لا يمكننا معرفة طبيعة الذات LAY‏ مثلاء YON‏ نمتلك 
é‏ )1( 


حدما Cab‏ او تور ا اطا P dlas di‏ 


في الفقرات الموالية سأحاول اختبار بعض الأفكار الخاصة 
Gail‏ الذي نستطيع من خلاله رَصد تطور الفكر الإنسانّ على 


أكثر من مستوى» ووفق أكثر من رؤية. 


)1( للتفاصيل: فردريك كوبلستون: تاريخ الفلسفة من أوكام إلى سوريز» 
ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» ومحمود سيد del‏ المركز القومي للترجمة» 
القاهرة» ط 61 13 20( المجلد )3(( ص 99 وما بعدها. 
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المبحث الأول- الفكر والعقل واللغة (محاولات الفهم) : 


من أهم الأسباب التي جعلت العقل أكثر الأمور إزعاجًا 
doa endl‏ العقل- عور ككل تررس رطام 
اة لنظرية الكم «Quantum‏ 3 فمن المتوقع ol‏ الحواسيب SSS‏ 
ستكون قادرة على إنجاز الأشياء التي لا يُمكن للحواسيب العادية 
إنجازهاء وهذا يعود بنا إلى مسألة OF‏ الدماغ GLY‏ يستطيع 
إنجاز الأشياءء» التي ما زالت تتجاوز قدرة الذكاء الاصطناعي AT‏ 


وبالعودة إلى السيميائيٌ e À‏ الشهير "إميل 
ييف" Emile Benveniste‏ )76-1902 9م)» نلاحظ أنه 
قد S$‏ أن "المقولات الذهنية" و"قوانين الفكر" ليست- في AS‏ 
2S‏ منها- سوى "T‏ لنظام المقولات اللسانية وتوزيعها؛ 
فنحن SB‏ من خلال fle‏ قد صاغته Gia Lat Lal‏ (وهنا جدال 
(sh e‏ . وضروب التجربة الفلسفية» أو الرّوحية» كما يرى 
"بنفنيست"» نجدها تحت التبعية اللاواعية لتصنيف تجريه اللغة» 


ول لان لعولا نا Os‏ 


إن "صورة الفكر" [Ks‏ بواسطة اللغة؛ فاللغة هي- قبل 
كل شىء- Aa‏ مقو ory cL NI S «Categorical‏ 
العلاقات بين هذه الأشياء كذلك. OB cade y‏ كل لغة نوعية» da‏ 


الكبير الشرقاوي» Ale‏ فكر $ (JUS‏ العدد 6 فيراير 261999( 18. 
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لغة (أو كل لسان) JRF‏ العا على طريقتها الخاصة. ولذلك OLS‏ 
اللغات/ الألسّنء AY‏ لنافي الحقيقة سوى بناءاتٍ مختلفة 
للواقع. ويستخلص "بنفنيست"» من ملاحظاته وفلسفته» أن اللغة 
هي الأساس في وجود المجتمع البشري» وفي وجود ذاتية الإنسان؛ 
فاللغة ذات قدرة خالقة وتأسيسية» dus‏ لكل الأنساق 
الزمية [Sy cs eV‏ اكلم LAU Lee‏ تسم oie‏ 
الأنظمة cle LL y‏ بينا لا يُمكن OF‏ يَشمل اللغة, أو يتضمّنهاء أو 
GI cle Ld‏ نظام سيميولوجي P AT‏ 

وني التراث الفلسفيّ العريّ حاولات كثيرة» HS‏ كيف يموقل 
العقل الطبيعة الوجودية» لأجل تشكيل المفاهيم» التي نستطيع من 
خلاها فهم ALII‏ والتواصلء وبناء الثقافات...إلخ. فمثلاء في 
كتاب (قاطاغورياس)» يُسمّي "الفارابي" المقولات ب "الأجناس 
العالية". وهي: الجوهرء والكمية» والكيفية» والإضافية» ومتى» 
als‏ والوضع» وله» وأن يفعل» Oly‏ ينفعل. لكنّ الفارابي 
يستعمل مصطلح "الك" (ص 93» وما بعدها)» ولا يستعمل 
"الكمية". كا يستعمل مصطلح "الكيفية" بعد ذلك (ص 699 وما 
بعدها)» ويقابله بمصطلح "الكمية"» ثم يستعمل مصطلح 
iue y"‏ " (ص 103). أو BLAYI"‏ والمضاف". أمّا "ابن سينا" 
(في كتاب الشفاء)ء فيقترح لمقولات العقل مصطلحات: جوهرء 


(1) Monica, Tamariz (2004): Exploring the Adaptive Structure of 
the Mental Lexicon, PhD, University of Edinburgh, Pp 21-23. 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري‎ 


وكمية» وكيفية» وإضافة» وأين» ومتى» والوضع» والجدة والملك» 
ويفعل» وينفعل. les‏ يستعمل "ابن رشد" في (تلخيص كتاب 
(oy gall‏ مصطلحات: الجوهر» والكم» والمضاف» والكيف» 
«dei; Oly‏ وأن ينفعل» والوضع» ومتى» وأين» وله. ويستعمل- 
E‏ "الكيفية"» و"يفعل"» pug"‏ وتتبّع [s lV‏ 
الخصوص cal ale Y‏ ويمكن الرجوع إلى "أرسطو". "us",‏ 
في ate’‏ الرائد (نقل العقل المحض Cis hall ic" L"‏ 
وتلخيص تلميذه "شوبنهاور" لأطروحاته حول مقولات العقل. 
فإذا aat‏ إلى e eT ya lesa"‏ تراه يو قد أن اللغعة 
توضفها كلما LAN [ented Ui glare‏ تقل Maga ge"‏ غير أن 
ما نُسمِّيه هنا "ما نريد قوله"» أو "مافي ذهننا". أو "فكرنا"- أو 
مها يكن الاسم الذي نطلقه عليه- هو محتوى SAU‏ وهو محتوى 
مُستعص Ma‏ على التحديد في ذاته» سوى OF‏ يكون ذلك بمُمیّزات 
القصدية» أو BIL‏ إليه بوصفه بنية نفسية...إلخ. وهذا المحتوى 
يتلقى als‏ حين يُتلفظ ca‏ وفقط حين Bald‏ به. إنه يتلقى ASS‏ 
من اللغة وفي اللغة» التى هی قالّب کل تعبير es SÉ‏ يُمكنه Ol‏ 


CT)‏ للتفاصيلء المنطق عند الفارابي» تحقيق رفيق العجم» كتاب قاطاغورياس» 
ببروت» دار المشرق» ط 1» 1985. 
ابن سينا: كتاب الشفاء» قسم المنطقء تحقيق الأب جورج قنواتي» ومحمد 
الخضيري, وأحمد فؤاد الأهواني» وسعيد زايد القاهرة» طا1» 
1959( ص 577 .ابن رشد: تلخيص OY VLA OUS‏ تحقيق 
موريس بويج» بيروت,. دار المشرق» الطبعة الثانية» 1983» ص 14. 
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Hy‏ عنهاء ولا أن يتعالى عليها. والحال OF‏ هذه اللغة هي ذات 
شكل عام في مجموعهاء ومن حيث هي كُلّية. وهي- فضلا عن 
ذلك- cada‏ بوصفها ترتيبًا ل"علامات" متايزة وتميّزة» وقابلة 
في ذاتها OY‏ تنفك إلى وحدات أدنىء أو أن تتجمع في وحدات 
مُركبة. هذه البنية الكبرىء» المتضمُنة لوحدات أصغر على مستويات 
كثيرة» تُعطِي لمحتوى الفكر شكلّه. ويلزم هذا المحتوى» لكي يصير 
SUG‏ للتوصيلء OF‏ يتوزّع بين مورفيمات 5+ من أصناف 
a‏ مرتبة في نظام Cells de‏ 

وباختصارء كما یری "بنفينيست"". فلا بد لهذا المحتوى أن SA‏ 
من خلال اللغة» ويستعير منها الأطر. وإلا فإ الفكر- إن لم صر 
Y‏ شيء CGU‏ فإنه يصير على (el‏ حال من ce eel‏ واللاتمايزء إلى 
Ve‏ يكون معه بمقدورنا إدراكه بوصفه (محتوّى Wales‏ عن 
الشكل الذي تمنحه اللغة إياه. فليس الشكل GLU‏ - إذن- شرط 
إمكان التبليغ فحسب» بل إنه كذلك شرط تحقق الفكر. 

إننا لا ندرك الفكر إلا Wie Goes‏ مع أطر اللغة. وخارج 
هذاء فلا يوجد سوى فعل ngs Gol!‏ واندفاعة تتفرّغ في 
حركات وإيماءات. هذا يعني - ببساطة- OF‏ مسألة معرفة إِنْ كان 
بإمكان الفكر OE‏ يستغني عن اللغة» أو يتفاداها باعتبارها عقبة 
تعدو E as Le be IB]‏ الات SLL‏ ادن (AE‏ 


)1( مقولات الفكر ومقولات اللغة» المرجع نفسه» ص 32.1 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


يلاحظ "بنفينيست"» MLS‏ أن الفكر بمقدوره تخصيص 
مقولاته في حرية» وتأسيس مقولات جديدة» في حين أن المقولات 
اللغوية» وهي عبارة عن خصائص النسق الذي يتلقاه كل متكلم 
Tetas‏ في حفظه في معجمه الذهنيٌ وتطويره بحسب خلقات 
التواصل...إلخ» ليست قابلة للتغيير بحسب مزاج المستعملين ها. 
نلاحظء OF LAT‏ بإمكان الفكر OF‏ يَطمح إلى وضع مقولات ALS‏ 
لكن المقولات اللغوية هي- Glo‏ مقولات لغة خاصة. وللوهلة 
الأول يبدو أن هذا يؤكّد الموقع المتميز والمستقل للفكر تجاه اللغة. 
ثم يستمرٌ "بنفينيست" في مناقشة هذه القضاياء ويحاول عقد صلة 
بين مقولات الفكر ومقولات اللغة في سياق الاستعال 
CO adt,‏ 


C1)‏ للمزيد من التفتاصيل والتحليلات» مقولات الفكر ومقولات اللغة. 
المرجع نفسه» ص 23 وما Lada‏ 
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المبحث الثاني - الفينومينولوجيا والمخزون المعرفي وتتبع 
تطور التفكبر: 


* 


1. الأساس العلمي للفينومينولوجيا t‏ 

استخدم "هيجل" مصطلح الفينومينولوجيا في كتابه 
(ظاهريات العقل أو ماهيات العقل”'') عام 1807 «e‏ لكن الفضل 
يعود للفيلسوف الألماني "إدموند هوسّرل" Husserl‏ (1859- 
8)ني جعل الماهية تيارًا فلسفيًا منهجيًا للبحث في علم 
النفس التحليلي والمنطق واللغة» وانتقل هذا التوجه للتأثير 
في الرياضيات والهندسة والعلوم التجريبية e]‏ بعد. 


برق "هوشرل" أن أساس تفكر الإنسان ق فة Lal‏ 


CD‏ يعد "هيجل" أحد أهم مؤسسي المثالية الألمانية التي ظهرت بوصفها رد 
فعل ضد مثالية "كانط"» خصوصًا في كتابه "نقد العقل الخالص". والمبدأ 
الأساميّ هذه ا مثالية هو Of‏ خواص الأشياء تعتمد على مظهرها العقلّ أو 
إدراك الذهن Ub‏ وليست مجرد مَلَكَات من أصل الشيء توجد خارج 
إطار الإدراك Gt‏ وترجماته الذهنية في جهازنا GE WI‏ وتختلف مثالية 
"كانط" عن المثالية التقليدية بأنها لا تنفي المادية ale‏ ولا تشترط الإدراك 
[aly co s SU‏ تربط ماهية الشيء بإدراكه. ويعد الفيلسوب GUY!‏ 
"جوتليب فيخته" Fichte‏ حلقة وصل تجسر الفجوة بين مثالية "هيجل" 
ومثالية "كانط". 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


أو Vol alba‏ يكمن في بنية مظهر الأشياءء أو في كيفية استقبال 
اراس ها SY‏ هذا aal‏ هر ads uel pAb obs Le J yf‏ 
استمرارية في الإدراك» وبالتالي فهو المتحكم الرئيس في تجربة 
الإنسان وخبرته بالعالم. وعليه» فقد اهتم "هوسرل" بتطوير المعرفة 
بناء على الممارسة الإنسانية المشتغلة على ظاهريات هذا العا كما 
يدركها؛ لتكون المعرفة- لدى "هوسرل"- متحررة من القيود 
والفروض المسبقة» ولا تهتم بالمجتمع» أو بأثر التاريخ والعوامل 
الذاتية المسبقة الكامنة في الذهن العارف. وذلك النوع من 
الظاهراتية هو الذي أفادت منه الرياضيات والمنطق الصوري في 
النصف الثاني من القرن العشرين. مركزية فلسفة "هوسرل"- 
إذن- تقوم على إلغاء الذاتية من موضوع المعرفة؛ .هيدف إنشاء 
"عالم خالص" يقترب من المثالية الذهنية العرفانية". 


إن فينومينولوجيا "هوسرل" تبدف إلى تأسيس الفلسفة 


"p ga CT)‏ يسم الفبنوميتولوجيا pall de” Lal alll‏ اعرف با 
يفضل تلميذه "ميرلو-بونتي" مصطلح الماهيات . 
راجع تفاصيل AST‏ حول "ميرلو-بونتى". الفصل الرابع من ES‏ 
أنثروبولوجيا الثقافة (الإنسان -العرفان - اللسان)» ترجمة ودراسة 
وتعليق عبد الرحمن طعمة» دار النابغة» مصر» ل 1» 2021. 
Logische Untersuchungen. Erster Band: Protegomena zur‏ )2( 
reinen Logik, Husserliana Bd. XVIII, hrsg. Von E. Holstein,‏ 
Den Haag, 1975.‏ 
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بوصفها le‏ يقينيًا CIS‏ دقيقاء يكون موضوعه الماهيات العقلية 
المجردة. ويقف هذا العلم على مستوى أعلى من العلوم والمعارف 
الأخرى. بمعنى آخر» فقد كان "هوسرل" يحاول أن S54‏ الفلسفة 
ذات الطبيعة الفردية المذهبية المتعارضة والمتنوعة لتصبح De‏ 
يقينيًا. ىا كان يؤكد- باستمرار- أنه جاء ليحل مشكلة النزاع بين 
الواقعية والمثالية- وهما الأطروحتان الإبستمولوجيتان الشهيرتان- 
تمهيدًا لأنْ ينتقل إلى مجال آخر LE‏ يكون أبعد من الموقف 
الطبيعي والموقف SEU‏ وذلك في أثناء معالجته لمشكلة المعرفة» 
aet oll Sal) BAL comet gy co Alas o pnd‏ 
الشعور الداخلِّ والعالم Oe NEN‏ 
2 بين «هوسرل » و« برنتانو» : 

في هذه الفترة ظهر عالم النفس "برنتانو" ليحل فكرة القصدية 
بطريقة ate‏ على أساس مبدأً الإحالة المتبادلة بين الشعور 
الداخلّ والموضوعات الخارجية» المتمثلة في فكرة القصدية» التى 
culls‏ اا المي ار الوسيط son‏ أن لكل قري سانا 
Ca‏ (يتمثل في الفعل) وجانبًا موضوعيًا (يتمثل في JS gll‏ 
فته سيا إل الأخر وا حه rear pure‏ افصلا لكي 


)1( للمزيد من التفاصيل والمناقشات: 
Held, K.: Edmund Husserl, in: Hóffe, 0. (Hrsg.), Klassiker‏ 
der Philosophie, zweiter Band, Miinchen 1985, S. 274-‏ 
.297 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


يصف العلاقة بين الذات والموضوع كما تبدو في فعل الإدراك. 
وكانت تلك الفكرة عن القصدية بعد انتقاها إلى "هوسرل" تمثل» 
في نظر بعض المؤرخين» الرابطة الأساسية بين فلسفة "هوسرل" 
خاصة والفلسفة المعاصرة dole‏ من جهة» والفلسفة الوسيطة من 
جهة أخرى. تأثر "هوسرل" بنظرية أستاذه "برنتانو" عن قصدية 
الشعور» واستعان بفكرة القصدية في سعيه للتأسيس العلمي 
جوهريًا على فكرة القصدية» ولكن من منظور جديد. وفي حين 
اقتصر "برنتانو" وتلميذه "ماينونج" في بحوثهم| النفسية على دراسة 
الحالات النفسية وموضوعات الإدراك في هيئة فردية جزئيةء Le‏ 
ل يكونا قد اكتشمًا بعد المعنى i MI‏ والحقيقيّ للتحليل 
القصدي» تخطى "هوسرل" هذا الموقف» وسعى إلى تحويل هذه 
الفرديات وتلك الجزئيات إلى حقائق كلية وماهيات عامة. ثم طور 
"هوسرل" المعنى القصديّ البسيط» ووشع استخدامه في تحليل 
فعل الإدراك crga dl‏ واهتم بدراسته أكثر» ليس من حيث ارتباطه 
بموضوعات العا الخارجيّ» وإنما من حيث صلته بالشعور 
الداخلي وأفعاله القبلية11013م a‏ (الاستقصاء البد.بي عن جواهر 
الأشياء ومعانيها وماهياتهاء تلك التي ok‏ العناصر الموضوعية 
المنطقية في الفكر والمشتركة بين كل الأذهان). وأصبح التحليل 
القصدي للتكوين الشعوري يختص عنده بدراسة عمليات الربط 
والتأليف وحدس الماهيات وغيرهاء بطريقة أكثر Line‏ وخصوبة 
عا كانت عليه القصدية عند "برنتانو". وبعد أن قام بتطوير فكرة 
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القصديةء انتهى إلى تأسيس علم نفس فينومينولوجي متعال» 
يختلف جوهريًا عن علم النفس القصديّ لبرنتانو". 

ودور اللغة هنا مركزيٌ؛ بعبارة أخرى» فلا وجود من دون 
اللغة» ولا مفاهيم من دون تمثلاتها وأنماطها وقولبتها في أدمغة 
الجنس البشري؛ إنها النواة المركزية للكون. وهذا ما يتفق فيه 
"جادامير" مع أستاذه "هايدجر" حول فينومينولوجية هذا الطرح؛ 
فاللغة هي نوع من الاتصال» تقوم بوظيفة التبادل اللفظي والتوافق 
الفكريّ» ثم التوصيل Glo gall‏ لكنها لا تجلب ماهية الشيء من 
العام إلى المجال المفتوح للتأئلء فالنبات موجود والحجر 
والشجر...إلخ؛ قبل التعبير عنه في أدمغتنا. وأطروحة الفيلسوف 
الإيطالي "أمبرتو إيكو" Umberto Eco‏ )1932 ¬ 2016م( 
الأساسية هي أن اللغة ليست مجرد نّسَّق من العلاقات الُشفّرة» بل 
هي في جوهرهاء وضمن الفضاء الإبستيمي» قضية ذات علاقة 
عضوية بالاستنباط والتفسير والاستدلال؛ فاللغة بم Gel‏ نظام 
سيميائي فهي منفتحة Clo‏ على التأويل”» وعلى الارتباط 


(1) للتفاصيل» فتحي إنقزو: هوسرل ومعاصروه» من فينومينولوجيا اللغة إلى 
تأويلية الفهم» المركز UE‏ العربي» الدار البيضاء المغرب» ط آء 
2006 ص ص 143-140 . 

)2( يلتقي الطرح هنا مع الإطار العام للسيميوطيقا؛ إذ تبحث السيميوطيقا في 
الأصول الأولية لانبثاق المعنى من الفعل الإنسانٌ» من خلال عملية 
الاستدلال» الممثلة للأورجانون (الأداة الفكرية) Organon‏ الأكبر للعمل 
الذهنيٌ عند البشر. وهذه المقاربة تعود إلى جذور الفكر الفلسفيٌ عند = 

. الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري‎ i 


بمتغيرات السياق. وليس ثمة ثنائية أو ازدواج إلا بتفكير صوريٌ 

تجريديٌ؛ فاللغة لا تأي شفرة معزولة عن الاستدلالية؛ وما ذاك إلا 

islas pap Siyey Us] is) ele So Nae NOY 
(Du 

NC 


وغاية ما هنالك أن الأمر يتمحور في OF‏ تسمية ال موجودات 
من خلال الجهاز التعبيري (اللغة) يجلب هذه الأشياء إلى مجال 
الظهون: هذا yp glall‏ هو ظهنوة تفي Lal‏ الاعات GAL)‏ 
فستظل سرا ds‏ ولك أن تتخيل أنه في مجال الألوان الأوسع 


= الرواقيين (300 ق.م). والسيميوطيقا هي عملية شكلنة ونمذجة 
مرتبطة بعلم التعقيد» بمعنى تشكيل أنساق ذات بنية مماثلة لأنساق 
أخرى» فهي تعيد إنتاج النماذج الفكرية وتُطورها ذاتيًاء AU‏ مع تطور 
التعقيد ني الكون ذاته. وهنا نلاحظ of‏ أهم ما يتبناه الفيلسوف 
والسيميائي الأمريكي "شارل ساندرس بيرس" 
Charles Sanders Peirce‏ )1914—1839( هو الربط الفلسفي 
للعلامة بالجانب Doll‏ (تعدد التأويل)؛ إذ يرى أن الفكر الإنسانٌ يبدأ 
من الشك وصولا إلى اليقين» OY‏ النشاط الفكريّ للإنسان يتجسد في 
فعله» ثم يرتبط الفكر والعمل مع المجتمع كله. ابن يخلف نفيسة: 
السيميائيات التداولية» قراءة في سيميائيات شارل بيرس» مذكرة لنيل 
درجة الماجستير» كلية الآداب واللغات والفنون» جامعة وهران. الجزائرء 
2009( ص ص 42-39. 

CT)‏ للمزيد من التفاصيلء حيبي الدين محسب: انفتاح النسق اللساني» دراسة 
في التداخل الاختصاص» دار الكتب الجديد المتحدة» بيروت» ط 1« 
Ladin Lig 17 2 2008‏ 
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استخدامًا- على سبيل المثال- بين أفرادالإنسان 
لا يمكننا القطع بلون معين؛ فبعضنا يرى اللون الأصفر وآخرون 
لا يرونه» والزواحف تراه أبيض وأسود. وبعض الحشرات تراه بن 
اللون...إلخ» فما هي ماهية هذا الذي أطلقنا عليه (أصفر)! وقس 
على هذا ملايين الموجودات من حولناء التي يخدعنا الدماغ دومًا في 
إدراكها لأجل التكيّف. 
3 . النومن والفينومن عند «كانط» : 

يرتبط هذا الأمر بقوة بمفهوم خطير يعرف ب النومن 
0 عند ""كانط C‏ الذي fey‏ به عن الحقيقة الأساسية أو 
الماهية الجوهرية لكل ظاهرة وجودية- أو ما يسمى ب الفينومن 
-Phenomenon‏ مو Qi» i‏ الواقع الخحارجي (مثل الظواهر 
الفيزيائية بالمعنى الأوسع» والظواهر الداخلية السلوكية» كالسلوك 
الانفعاليّ والعقلّ «asbl‏ المقابل Sa‏ والمشاعر والرغبات 
داخل كل نفس). فالنومن هو الشیء في Thing in itselfasls‏ أو 
|S‏ هو معروف بالألمانية Ding an sich‏ ولا يمكننا معرفة سوى 
أن (النومن) موجودٌ هناك؛ فعلى سبيل المثال» قوانين النمو الخلويٌ 
SAA‏ بعمليتي البناء والهدم» بوصفهم| مظاهر لكل فعل خلويّ 
لكن القدرة عل البناء وحدهاهي (نومن) كل خلية 
أو ماهيتها. ولأننا لا نستطيع أن نصل إلى تلك الماهية» فلا نستطيع 
أن Gas‏ الخلية في حالة بناء دائم» ولذلك يحدث she WU‏ بالسلب 
والهدم (ثنائية الحياة والموت» أو الوجود والعدم الأبدية). وعليه 


الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


كان علم البيولوجيا كله (le‏ ظاهراتيًا Y‏ يصل إلى كنه الأشياء» على 
الرغم من تعامله مع العناصر الأولية التكوينية”". 
ولذلك يرى "bits"‏ أن العا ظاهر» والفكر هو الذي BER‏ 
أنه ليس GE DS‏ كما قرر "ديكارت". ولذلك 9B‏ كل صيغ 
تفكيرنا بالزمان وبالمكان ERE‏ من رؤية الأشياء بوصفها ظواهرء 
ولیس کا هي موجودة بحد ذاتهاء LG pale‏ وذاتيًا Intrinsically‏ 
وتلك هي حدود العقل GLAST‏ ومعرفتنا(وفي مركزها اللغة 
والمعرفة الإنسانية) تنطلق من مصدرين عقليين: المصدر البتعدي 
a posteriori‏ من خلال العقل العمل (الفهم). والمصدر ee‏ 
gla priori‏ العقل النظري (الفطري ا خالص). Seated LY s‏ 
لأجل الفهم على الحواس (الإدراك)» فإن الحدس العملّ يتطلب 
الفهم «is jell‏ وهو ما قرره "كانط" من أن الحدس أعمى من دون 
مفاهيم تحكمه؛ فالحدوس الحسية بدون مقولات عقلية تبقى 
عمياء» والمقولات العقلية بدون حدوس حسية تبقى جوفاء. بعبارة 
أخرى: الحدوس الحسية بدون مفاهيم تظل عمياء» والمفاهيم بدون 
حدوس حسية تظل جوفاء'”. 
(1) للتفاصيل» راجع عبد الرحمن طعمة: البناء العصبي للغة؛ دراسة 
بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية» دار كنوز المعرفة» 
coa jM‏ ط 61 2017( الفصل الثالث. 
)2( عبد الرحمن طعمة» وأحمد عبد المنعم: النظرية اللسانية العرفانية» دراسات 
إيستمولوجية» دار رؤية b d aale A‏ 1» 42019 ص 172 وما 


بعدها. 
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ينقلنا هذا إلى مسألة مهمة للغاية في فلسفة "هوسرل" ومن 
اتبع مذهبه. 
4. فلسفة الممكن في الفينومينولوجيا الترانسندنتالية : 

الممكن الفلسفيٌ يبدو قابعًا في كامل الأفق الواصل بين 
الفلسفة ووهم الفلسفة» طالما أنه في هذا الممكن يتلاشى LAY‏ 
الفاصل بين الحقيقيّ والوهميٌّ. سواء تعلق الأمر بالوقائع أو 
بالأفكار. لكنّ الاعتراف باتساع Gil‏ الممكن الفلسفيّ للحقيقيٌ 
والوهميّ لا ينفي ما تتضمّنه إمكانية الفلسفة من يقين بقابلية التأكيد 
أو الدحض $9431« حين توضع موضع تفكير Ge‏ 

يرى "هوسرل" أن التفلسف لا يعنى أننا نعرفٌ هل الفلسفة- 
عمومًا- مشروعٌ مكن» فكل الجهود المبذولة لأجل بلوغ منهج 
تبقى دون طائل» ما دامت لم تبلغ إمكانية الفلسفة في حد ذاتها؛ 
فالتفلسف الممكن هو الذي تُحدّد المنهج. وهذا يعني ضرورة الوعي 
بوحدة المعني الغائيٌ teleological‏ للفلسفة» وبصور Tw cu»‏ 


أو pe‏ الاقتراب م 


يلاحظ "هوسرل"» كذلكء OF‏ علم التاريخ لا يستطيع على 
الإطلاق- بوصفه عل - أن يبت حتى تلك القضية التي تقول ash‏ 


(1) إدموند هوسرل: أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترانسندنتالية» 
ترجمة إسماعيل مصدقء المنظمة العربية cde AU‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» ط 1» 2008+ ص 608. 

الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


لم تكن هناك - حتى الآن- فلسفة علمية» ولا يستطيع أن يُثبت هذه 
القضية إلا عن طريق مصادر أخرى للمعرفة» وهي» بدون شك» 
مصادر فلسفية. l‏ 

ومن الواضح OF‏ النقد الفلسفيّ هو أيضًا فلسفة» Oly‏ معناه 
يتضمّن الإمكانية المثالية لقيام فلسفة منهجية بوصفها (Cle‏ دقيقا. 
oj‏ "هوسرل" يستبعد أن يكون الانشغال الفلسفيٌ شأنًا Lote‏ 
يستثني غالبية الناس» بحيث لا fate‏ سوى قلة ممن انجذبوا إلى 
تحبة الحكمة. فالممكن الفلسفيٌ ليس واحدًا عند الجميع» وليس له 
صورة Bot‏ سلقاء ومن هنا Sd‏ "هوسرل" على آنه ينبغي على 
كل امرئ أن يُسعى إلى أن يكون في كل اتجاه MESH) ALA)‏ 
C2),‏ للحكمة) بقدر المستطاع؛ فكل إنسان يسعى ويميل ويتطلّع 
هو- بالضرورة- فيلسوفٌ؛ بأشد معاني هذه الكلمة Pel‏ 

اعد جاور pope‏ اال reall‏ دين GUM‏ 
dell; Moglichkeit‏ 1 إل التقابل في الممكن بين 
المثاليّ والواقعيّ الفعليَء وذلك من خلال تفصيل القول في الممكن 
«CTL‏ والممكن Cpl gl‏ فهو يبحث في العلاقة Adal‏ بين الوعي 
بالذات والعالم» أو E‏ والموضوع» من خلال البنية A‏ 


)1( هوسرل: الفلسفة Due‏ دقيقا (صارمًا)» ترجمة محمود رجب المجلس 
الأعلى ala‏ القاهرة» b‏ 1» 2002( ص 90. وانظر للمزيد من 
التفاصيل» لطفي زكري: منزلة الممكن في الفينومينولوجيا الترانسندنتالية 
ile‏ منيرفاء المجلد 5» العدد 67 62020 ص 14 وما بعدها. 
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للوعي المطلق» الذي يُعيد ربط (الوجود ل) الخاص بالوعي» 
ب(وجوده في)» وهو ما jd‏ إليه/ عليه الدلالة القصدية للوعي. 
وهذه البنية المفتوحة JEE‏ الصورة التي يُكوّنها الوعي المطلق» بها هو 
Gs‏ للنشاط الخالص؛ أي بوصفه حياة مستقلة عن الوجود 
الل ار هة قد عل say ol‏ قدو عل الكت ق هة 
الوعي المطلق عند "هوسرل" ليست شرطًا لإمكانية العا بل هي 
b s‏ لإمكانية الوعي بالذات في Ub JL‏ كانت بنية أصلية 

لتدقق الوعي في aba‏ 


إن الممكن لا يوجد بين الأشياء» بل هو فيها ومنها. وقد اعتقد 
"هوسرل" SI‏ عانًا أيواحدًا هو LL‏ الممكن» وهو هذا العا الذي 
عرف أي Íl‏ الحياة dl ssl LÍ Lebenswelt‏ الأخرى الممكنة 
فهي لا تعدو كوتها تنويعاتٍ Lits‏ هذا العا وحسب”". 


(1) Paul Ricceur, à l'école de la phénoménologie, présentation par 
Jean Greisch, Beauchesne éditeur, Paris, 1995, Pp 11-12. 
للتفاصيل» لطفى زكري» السابق» ص 22 وما بعدها.‎ (2) 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري‎ : 


المبحث الثالث- التطور الإبستمولوجي ومعالجات 
التراكم الفكري t A yall‏ 

1. إبستمولوجيا , باشلار, نموذجا للتمثيل: 

تعد إبستمولوجيا "باشلار" al‏ الرئيسيّ الأساميّ نحو 
الإبستمولوجيات المعاصرةء لا تضمّنته وأثارته من مفاهيم جديدة» 
وإشكالاتٍ فلسفية Lier‏ مهّدت- فيا أرى- لأنطولوجيا 
العرفان المعاصر. لقد استلهم "باشلار" الكثير من الثورات العلمية 
في القرن العشرينء في فيزياء الكم» والنظرية النسبية» والرياضيات 
غير الإقليدية» فأعاد- بقوة- العلاقة الوطيدة بين العلم والفلسفة» 
وهي تلك العلاقة التي نوّه بها "جان بياجيه"» الذي رأى أن أغلب 
المذاهب في تاريخ الفلسفة Jha‏ عن تفكيرء GL‏ الاختراعات 
العلمية لأصحابها أنفسهم» أو في ثورة علمية LEE‏ حدثت في 
eels‏ أو قبله بقليل؛ lea‏ تعلّق الأمر بأفلاطون مع الرياضيات» 
وبأرسطو مع Gell‏ والبيولوجياء وبديكارت مع الجبر والهندسة 
التحليلية» وبلايبنيتز مع حساب اللامتناهيات (التفاضل 
والتكامل)» وكما هو الحال في تجريبية "جون لوك" و"ديفيد هيوم" 
وتمهيدهما لعلم النفس» وكا الأمر مع "كانط" في العلم النيوتوني 
وتعميماته» والماركسية مع التاريخ وعلم الاجتماع؛ وصولًا إلى 
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( )n en x " w " 
Mag AU هو عند‎ |S هوسّرل" مع المنطق الرمزي»‎ 


مل الإستمولوجيا المعاصرة؛ كا أرساها "باشلار"» التغيّر 
المستمر لبنية الفكر بسبب التطوّر الدائم للمعرفة» وبسبب العلاقة 
الجدليّة الحاكمة لحركة التقدّم العلمي» وهنا يؤكد "باشلار" أن بنية 
الفكر الإنساني ليست بنية سلبية» كما تقول بذلك الوضعية 
والتجريبية؛ إذ يذهب هؤلاء إلى أن الفكر مجرد OTS SLU alza‏ 
بنية الفكر لا تخضع - كذلك- لآراء الفلسفات العقلية المثالية» التي 
تنظر إلى العقل بوصفه بنية ثابتة» يمتلك- من خلاها- مجموعة من 
الأدوات القبلية الحاكمة ol pe‏ وهي الأدوات التي تؤهّله 
للتفكير في الواقع. إن الإبستمولوجيا عند "باشلار" ترتبط بتأثير 
المعارف العلمية على تطور بنية هذا الفكر الإنساني وتطويره» وعلى 
ذلك يصبح تاريخ تطور هذه المعارف العلمية هو تاريخ تطور 
الفكر الإنساني والتغبّرات التي لحقت به» وذلك منذ أن بدأ هذا 
الفكر في إنتاج المعرفة العلمية عمومّاء وكل أشكال المعرفة الُمكنة 
ON bes‏ 


)1( للتفاصيل» حسين بن عبد الله: مدخل إلى إبستمولوجيا باشلار» مجلة 
منيرفاء مختبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتماء جامعة تلمسانء الجزائر» المجلد 
5» العدد 1( 242020 50. 
)2( للتفاصيل» السيد شعبان حسن: برونشفيك وباشلار» بين الفلسفة 
والعلم» دراسة نقدية مقارنة» دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت» ط 1» 
3 ؛» ص 128 وما بعدها. 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


من هناء ينطلق SHAS SS" SUL"‏ الفكر يسلك في طريق 
aol ce‏ امالك ial E‏ وط لاتير ا 
فإذاكانت فلسفات العلم التقليدية- Gls pes‏ صيغتها 
الوضعية- تجعل من المعرفة العلمية امتدادًا للمعرفة العادية» 
وتنصحنا بالإصغاء لما تقوله الطبيعة» وتحدّد الموضوعية بأنها نفىٌ 
للذاتية» بل وتجعلها ILLES‏ هاء OB‏ إبستمولوجيا "باشلار" Sg‏ 
التأويل العقلاني» فليس هنالك سوى العقل القادح للبحث» 
المخترق للطبيعة. 


# يُميّز "باشلار" بين ثلاث مراحل في المسار الذي يتشكّل من 
خلاله العقل العلمي» وهو المسار الذي يفضي إلى نموذج 
انر لوعف aggre PA pepe‏ 


(1) في بحثنا عن أنطولوجيا للعرفان (GUI‏ لا يعنينا التقسيم الفلسفيٌ 
المعروف» والجدل حول أسبقية الإستمولوجيا على الأنطولوجيا...إلخ» 
GLY‏ مباحث العرفان والدماغ ثُقرر oT‏ كليه| مندمجان» فالعرفان 
يتشكل- بصورة مستمرة- من التفاعل الدينامي بين الإبستمولوجيات 
بمختلف صورهاء oU y‏ الأنطولوجيات» على تنوّع مذاهبها: فلسفيًاء 
وحاسوبيًاء ورياضيا وفيزيائيًا...إلخ. ولذاء فإننا نرى أن أنطولوجيا 
العرفان تنبني على fot‏ الإبستمولوجيات العلمية» وكلاهما dia‏ 
ESI‏ بصورة يصعب فيها الفصل الحدّي بينهما. وراجع تفاصيل كل 
ذلك ومقارباته بصورة أكثر عمقا وتحليلًا في كتابنا (أنطولوجيا العرفان 
واللسان» من المنظومية إلى النسقية)» دار كنوز المعرفة» cos Vi‏ ل 61 
2022. 
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- الحالة ما قبل العلمية: وتمتد من العصور الكلاسيكية 
القديمة حتى القرن الشامن عشر. وتتميّز Leb‏ الحالة 
الملموسة؛ إذ انشغل العقل فيها بالصورة الأولى للظاهرة» 
من خلال تمجيده للطبيعة» وإيوانه بوّحدة العا 
والوجود. 

- الحالة العلمية: وقد بدأت بالظهور بوصفها رد فعل على 
الحالة dbeeg c he gal ol d E‏ 
القرن العشزية: ودر LLY tal‏ الملموسة foll‏ دة |3 
يضيفٌ العقل فيها إلى التجربة الفيزيائية الأشكال 
الهندسية» مَستندًا إلى فلسفة البساطة. والعقل هنا ما زال 
في وضع التناقض؛ فهو Gly‏ من تجريده» بقدر ما يكون 
هسذا التجريد EOS‏ بكل وضوح- في ذس 
l ggd"‏ أو l Marat"‏ 

- زمن الروح العلمية الجديدة: وقد حدد "باشلار" ذلك 
الزمن بعام 1905م» تزامّنًا مع النقلة الفكرية الكونية 
التي أحدثتها النظرية النسبية لأينشتاين. وتتميّز هذه 
ار ae‏ الخالة sao youll‏ إذ يتدخل العقل فى Le ables‏ 
يرد إليه من معلومات من ساحة الواقع؛ لكن هذه 
المعلومات منفصلة عن التجربة od BLM‏ بمعتى Jalol‏ 


الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


والتجربة في هذه المرحلة يتلازمان بكل قوة؛ pi‏ كل 
TENIS‏ 
هذه المراحل الثلاث؛ كا BÉ‏ هي التي مهٌّدت وبلورت 
(أنطولوجيا العرفان الذهني)ء وهي الأنطولوجيا المؤسّسّة على 
إبستمولوجيا قويمة متطوّرة» شكّلت- بالنهاية- الملامح العامة 
للعقل العلميّ المعاصرء بمختلف مباحثه وأفكاره. 
إن العقل عند "باشلار" يكتسب التعدد الفلسفي من خلال 
التخلي عن المفاهيم المقولبة الجاهزة» والتحلي ببواعث التجدّد 
والتغيير؛ فكل تجربة تضع منهج التجربة نفسّه محل التجريب 
والاختبار» وبذلك فلا يُمتلك العقل استيعابًا ale‏ من قبل» من 
خلال تجاربه السابقة؛ فالعقل العلمي يتجدّد باستمرار مع كل 
اتصال بتجربة جديدة» بحيث JE‏ كل تجربة جديدة Éo‏ من 
أحداث العقلء وبَعنًا للمزيد من المقولات الذهنية المنطوّرة. وهذا- 
برأيي- هو الأساس التكويني المركزي لأنطولوجيا العرفان 
العصبي المعاصر. 
ينطلق "باشلار" من خلال كل ذلك إلى أعماق تحليل CB‏ 
جديدء كما في كتابه الشهير: (النار في التحليل NEP‏ في 
us UI‏ ره aa‏ مر get‏ فيه ولس SAM SY co Sal‏ 


)1( برونشفيك وباشلار» السابق» ص ص 128-127 
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عند الإنسان البدائيٌ هو هاجسٌ (ES‏ والهاجس عند الإنسان 
القاق هو فكر OWE‏ 
2. إبستمولوجيا الابتكار العلمي : 

منذ زمن "أفلاطون" وظهور أساسيات المنطق والابتكار 
مرتبط بذهن الإنسان» وسمة التراكمية المعرفية هي سمة مركزية 
تسم مضامين العملية الابتكارية» وتدخلنا في جدلية: هل العلم 
تراكميٌ؟ وهل البحث العلمي يمكن وصفه بأنه مُنبن على بعضه» 
ام أله حارو كا دهي ا و و passe‏ 
الإبستمولوجيا المعقدة على عدد من المشاكل المعرفية الجوهرية التي 
mesma)‏ اد اة مل Pegs (ea‏ 
والترابط بين المنطق وعلم النفس» والذات المعرفية...إلخ)» التي 
تتجاوز فحص أدوات المعرفة ذاتها إلى شروط إنتاج تلك الأدوات 
(الشروط العصبية الدماغية» والشروط الاجتاعية الثقافية...إلخ)» 
فهذه هي معرفة المعرفة» وبدونها لن يكون للابتكار وجود أو 
E ert‏ العلمي ضمن الظاهرة الإنسانية 
ا 


)1( جاستون باشلار: النار في التحليل que dll‏ ترجمة :باد bls‏ دار 
الأ go 61984 61 bcc‏ 25( 

)2( عبد الرحمن طعمة: البحث المعرفي المعاصرء نماذج من فلسفة اللغة 
وإبستمولوجيا العلوم دار النابغة» مصرء ط 61 2018 ص 169 وما 
بعدها. 


الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


وقديًا ظهر خطأ كبير في ربط الابتكار بالإهام» ما أضفى نوعًا 
من الغموض Gall‏ أو الضبابية الإبستمولوجية» على مضمون 
العملية الابتكارية» ومن فعل هذا هو "أفلاطون"؛ إذ كان gs‏ 
بالفن» ورأى أن الابتكار فيه هو نوعٌ من الإلمام. بيد أن إمعان النظر 
ol Cel ood re E‏ عن حلول لأي 
مسألة يطرحها الذهن...إلخ» كل هذا يُمثل أسسًا إبستمولوجية 
dng’‏ تجعل الدماغ مُطاوعًا وابتكاريًا وإبداعيّاء أما مسألة الإلهام 
فلا تأثيرَ فعليًا لحا غاية ما يمكننا الموافقة عليه أنها مسألة قدرية ربا 
تأتيك» وربا تتمتع على ذهنك» ولذا يجب YÍ‏ يُعوّل عليها AAS‏ 
بل ol‏ بعض الباحثين يرون أن PLAY‏ يمكن الوصول إليه بالدربة 
والتمرين الذهني» لآنك مع الحفاظ على استمرارية النموذج 
الابتكاري في ذهنك» ستتوصل إلى آليات إبداعية ربا تتفوق بها 
على الإلهام في حد ذاته (نموذج اليابان والصين على سبيل (SEM‏ 

وهنا يجب أن نتنبه إلى فرق مهم بين مُصطلحين» هما: التفكير 
cote‏ والابتكار؛ فالابتكار هو العملية العقلية أو النشاط الذهنيٌ 
الذي يقوم به الفرد وينتج عنه اختراع شيء جديد أو استكناه ماهية 
موجود من الموجودات...إلخ» وهذه الجدة تكون- بالتالي- 
منسوبة إلى الفرد» وليست منسوبة إلى المجال الذي يحدث فيه 
الابتكار. Lal‏ التفكير المتعدد فهو التفكير الذي Fond‏ للعملية 
الابتكارية مضامينها المعرفية الممكنةء التي تسمح للذهن Ob‏ يدخل 
في سيرورة الابتكار العلمٌ؛ بمعنى أنه يُمثل العمليات الأولية أو 
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cese‏ الع تمعل من ee Ul Pas‏ مهيا لحنت الظاهرة أو 
لفحص ce gill‏ أو لبلورة النظرية... إلخ» فالتفكير المتعدد يمشل 
العُدة المعرفية الكاملة التي يجب أن يتسلح بها الباحث أو المفكّر 
gas‏ 4 0 


c 


* مراحل العملية الابتكارية وتطورها : 
ولأجل هذا تتسم مراحل العملية الابتكارية في البحث 
العلمي خصوصًا وني الظواهر الإنسانية عمومًا بسمات مهمة» لعل 


- مرحلة تكوين الفرضية: وتبدأ باستعداد الذهن لبحث 
المسألة» وتنتهى بالفكرة المجردة. 

- مرحلة اختبار الفرضية: حيث تدقيق الفكرة وفحصها 

¬ مرحلة التوصل إلى النتائج: وهي التي يحدث فيها تبادل 
المعلومات والخبرات وعرضها على الآخرين. 


وكا نلاحظ؛ فهي مراحل يتحول فيها الذهن من الاختراع 
العادي إلى الابتكار الإبداعى To Transform Invention Into‏ 
2 وهذه المراحل US‏ مقاربتها بمراحل أخرى 


CT)‏ عبد السلام عبد الغفار: التفوق العقلي والابتكارء دار النهضة العربية 
القاهرة» ط 1» 7 »ص ص 13-12 . 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


موازية هاء تؤدي بالنهاية إلى كال العملية الابتكارية» وهو ما 
أوضحه E‏ من "والاس" و"ماركسبري" Wallas and‏ 
Marksbery‏ : التحفيز - ويشمل الخبرات والاستعداد المسبق 
والمحاولة al‏ والتفريخ- أو مرحلة الحضانة الذهنية» وهي 
مرحلة تتسم بالثبات وعدم التقدم في حل ASEM‏ بل إن الذهن 
يكون مُنشغلًا بالتركيز على إيجاد سبيل الحل» فهي مرحلة اختمار 
مهمة de‏ في العملية الإبداعية. والإلماع أو الإشراق- وهنا gla‏ 
الحل وتبدأ المعالم في التبلور والظهور؛ فهي المرحلة السابقة مباشرة 
لطبخ الفكرة Lay: Lb‏ ثم تأتي مرحلة التحقيق- إذ يتأكد 
الباحث من صحة فروضه بالاختبار والتجريب. us‏ تجري في 
هذه المرحلة بعض التعديلات أو التغييرات على الإنتاج الابتكاري 
من أجل تحسينه وإظهاره بأجود صورة”". 

من خلال ما تقدّم» نستطيع أن نفهم OF‏ الابتكار لا ينشأ من 
العدم» وأنه ظاهرة إنسانية اجتماعية شمولية» ويحتاج إلى الخبرة 
والمخزون call‏ والنشاط الدماغيّ» والعقل الجمعيّ وفعالية 
الباحثين ومؤسساتهم» وبحثهم عن المسائل العالقة التي تحتاج إلى 
مجموع فهومهم» وحصيلة أذهاهم لأجل تحقيق التتائج» ولأجل 


(1) Mark A. Runco & Garrett J. Jaeger: The Standard Definition 
of Creativity, Creativity Research Journal, 24:1, 2012, Pp 92- 
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بلورة المغاهيم» ولأجل التوصل إلى c5‏ علمية رصينة صالحة OY‏ 
تدخل في الباراديم Gall‏ العام للعلوم. 
-Lib‏ إذن- يقوم بعمله الابتكاريٌ من خلال الإطار 
GLa‏ الذي يملكه نتيجة التأثيرات الحضارية والاجتاعية المحيطة 
به La y‏ الإطار Y‏ يتكون إلا من اذل الإظار ESL LA‏ 
نتيجة تراكيات علمية» أتيح للمبتكر التعامل مغها من خلال 
مؤسساته البحثية» UM‏ يجب أن نعلم أن جوهر العملية الابتكارية 
في البحث العلمي عمومًا يتأسس على مفهومين عميقين': 
- التراكمية: فالمبتكر يفيد في البحث العلمي من تراث 
c pls (6 Sy 3 ux‏ وذلك ما يدفع العلوم إلى التطور 
الدائم» فصفة التراكم والقدم مرتبطة بالبحث. لكنها 
= العصور Lay relly‏ عمليتان ذهنيتان معرفينان» 
تنبعان بوصفه| نواتج للتراكمية من de‏ الخبرات نفسه» 
فعلى سبيل المثالء otl‏ عن الموسيقي الكبير "موزارت" 
d3 Mozart‏ إنني أتخيل سيمفونية أسمع أصواتها في 
دماغي» وذلك نتيجة تراكم خبراته في JLE‏ الموسيقى. 
وإلا كيف يسمع أصوات آلات لا يعرفها! فهاتان 


CT)‏ للتفاصيل» محمود صادق: الببحث عن العلاقات المعقدة بين الفنون 
والعلوم الطبيعية» أبحاث اليرموك المجلد )7( العدد )4( جامعة 
اليرموك» cus‏ المملكة الأردنية» 1 199( ص ص 180-178. 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


العمليتان (التصور والتخيل) هما دور حوري في تطوير 
النماذج الابتكارية للتفكير Cool!‏ على مر العصور. 


3 . المنطق الضبابي Fuzzy Logic‏ وانفتاح أفق التأويل 

الإبستمولوجي : 

يُستخدّم هذا المنطق في ميدان الأنظمة الخبيرة وتطبيقات 
الذكاء الاصطناعيّ AT‏ وقد أنشأه وقرّرٌ قواعده العالم الأذربيجاني 
الأصل "لطفي "ol;‏ جامعة كاليفورنيا )965 1م(« لأجل تطوير 
معالحة البيانات. وتقنيات المنطق الضبابي تستخدم المجموعات 
الضبابية» وهي غير المجموعات الاعتيادية في المنطق التقليدي؛ 
ia dom cole pat ui‏ ولذلك fil‏ هذا Lo dll‏ 
لتوصيف الخبرة الإنسانية وتمثيلها. ومن هنا قام الباحثون بدراسته 
وتطبيقه في مجال العلوم الإنسانية. 

الضبابية مفهومٌ MO‏ في الفلسفات الشرقية القديمة» 
angues‏ بكر دمع Hep ea‏ حت ا بين 
الأقطاب المختلفة» التي لا يستبعد EY Whe‏ ولا يل عله بل 
تن ازا ys‏ تكاملة وار (Seog‏ ها SUELE‏ 
لا تقل عن قيمة الآخر ولا تختزله"'. 


CT)‏ شهيرة شرف: منطق الضبابية والعلوم الإنسانية والاجتاعية» مقاربة 
نظرية تطبيقية» المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات» الدوحة» 
ط 1ء 1.2016 ص 69. وانظر كذلك (أنطولوجيا العرفان واللسان) 
لزيد تفصيل وتحليل. 
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وعلى المستوى الإبستمولوجي» يتفاعل التعقيد والغموض 
ويتداخلان في الظواهر المختلفة» ويتبادلان SLI‏ وينعكسان 
إبستمولوجيًا على مدى تحصيلنا للمفاهيم» فينشأ مفهوم CBW‏ 
أحد أبرز أشكال الضبابية في المنطق» ومن أهم أنماط هذا اللايقين: 
اللايقين اللامعرفي» الناجم عن أسباب غير معرفية؛ أي عن 
مُتغيرات بعضها Col‏ وبعضها عشوائئٌ. واللايقين المعرفي 
ال للقن pa‏ الناجم عن ASS GHB eai‏ 
واللايقين all‏ إلى اكتمال المعرفة. إضافة إلى اللايقين الناجم عن 
الخموض والتعقيد. وفي كل هذه الحالات هناك تفاعل بين الذات 
والموضوع» أو بين عناصر الظاهرة als‏ 
والغاية الأساس من Ke‏ الضبابيَ هي تمكين الآلة من 
يقة التفكير Lg‏ للموقف الراهن» [Ube‏ يفعل الخبير الآدميّ في 
مَيدانه؛ ual‏ يستهدف تمكين الآلة لكي ales‏ من أخطائها 
oai;‏ بطرق متنوعة dS Ly‏ منها تحميم اخيرات Sd‏ 
وتقويمهاء أو بتوليد فرضيات جديدة بالتركيب بين فرضيات 
سابقة والعمل على صقلها...إلخ. 
bs‏ العلوم الإنسانية والاجتاعية ee‏ الباحثون بالإنسان» 
بوصفه غاية ووسيلة في الوقت نفسه» ولذلك فإن تطبيق المنطق 
YL‏ في جال الإنسانيات يكتسب أهمية كبيرة» UU‏ على ميادين 


)1( للتفاصيل» منطق الضبابية» ص 25 وما بعدها. وراجع مکونات منطق 
الضبابية وتفصيلاتا» ص 29 وما بعدها. 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


التحكّم, OY‏ هذا المنطق يمتاز بمرونة تُسَاير- eS A‏ — غموض 
الظواهر الإنسانية dolce Vy‏ بتعقيداتها PRA‏ 

593 المنطق الضبايّ- عمومًا- على ثلاث ركائز أساسية» 
تجعله يختلف CS‏ عن المنطق الثنائيٌ» أوما المستوى الأنطولوجيّ 
الذي يقابل غموض الظواهر الواقعية وتعقدها. وثانيها المستوى 
الإستمولوجيّ الذي يقابل اللايقين في المعرفة» وثالثها المستوى 
السيهانتيكيّ (الدلال) الذي يقابل الالتباس PRUE‏ وتلك هي 
الفكرة نفسها التي عبّر عنها "موران" بقوله: "لا ينفتح المنطق 
الاستنتاجيّ- Go M‏ على St er‏ والوجود. b‏ على 
المعقولية النفعية» ويتناسب مع احتياجاتنا العملية لتجاوز اللايقين 
والغموضء pla‏ تشخيصًا واضحًا وخاليًا من الاتباس».... لكنه 
Ce eae‏ سيرع وجرا فر هار 
المتعارضتان» وعندما لا يُمكنٌ إزالة الغموض إلا إذا co ed‏ 
عملية بتر للمعرفة وللفكر ". 

وهناك فارقٌ BS‏ بين نظرية الاحتمال كما هي عند الفلكيّ 


(1) للمزيد من المناقشات» منطق الضبابية» ص 39 وما بعدها. 

)2( منطق الضبابية» ص 108. 

(3) إدجار موران: المنهج» الأفكار؛ مقامهاء وحياتهاء وعاداتهاء وتنظيمهاء 
الجزء الرابع من سلسلة (المنهج»» ترجمة جمال شحيد. المنظمة العربية 
die A‏ بيروت» Lb‏ 06201261 282. 
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الفرنسيٌ الشهير "بيير LN‏ )91827-1749( مُبتكر 
"OLY us"‏ بحا فل ادلات Jes i ill‏ 
"لابلاس" «Loli!‏ الْمستخدّم على Us‏ واسع في الرياضيات 
التطبيقية- فالنظرية الضبابية By SLA‏ منهجية كبيرة 
عل Es‏ الط اهر oed]‏ و اة وال فة الا reno ter‏ 
nal‏ التي لا يُمكن أن WLS‏ النظرية BLS] xem VI‏ إلى عدو 
من الزوايا التي يمتلكها منطق الضبابية بمكوّناته المختلفة التي 
تفتقر l O noya d]‏ 
# ومن الأمور المهمة- كذلك- في المنطق الضبايٌ بحث مسألة 
الاستدلال؛ فالاستدلال في المنطق aks USE‏ عنه في المنطق 
aea‏ ويمكن Lam‏ ذلك في أربع نقاط Ox Ll‏ 
1. قيمة الصدق: فالاستدلال في المنطق eI ht GU!‏ إلى 
قيمتين لصدق القضاياء سواء المقدمات أو النتائج» بين| 
4 الاستدلال Gall‏ إلى قِيّم غير isle‏ للصدق. 


peti)‏ بأعماله المنهجية على ما عرف وقتها ب(الميكانيكا السماوية)» ودراسة 
استقرار النظام الشمسيئ» من خلال أبحاث الاحتمال والإحصاء؛ إذ أخذ 
نظرية الاحتمال بوصفها Shi‏ لإصلاح العيوب في المعرفة Le yee‏ وله في 
ذلك Calpe‏ ضخم في خسة lale‏ بعنوان (ميكانيكا الأجرام السماوية 
.(Mécanique Céleste‏ 

)2( منطق الضبابية» ص 135 

)3( للتفاصيل والأمثلة على ذلك» منطق الضبابية» قواعد الاستدلال الضبان» 
ص 183 وما بعدها. 

الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


Js .2‏ الاسعدلال"المنطق الائ يكتمل Na‏ وحيداء 
cs‏ يشما المنطق الضباي عددًا غير محدود من 
الاستدلالات. 

3. وظيفة الاستدلال: المنطق التقليدي متم بصحة 
الاستدلال بوصفه Lal‏ بين ادمات والنتائج» بصرف 
dai‏ عن الواقع» GT‏ الاستدلالات الضبابية فهي قواعد 
عمل قابلة للتطبيق» أو هي خطوات يسلكها البرنامج 
الخبير» ضمن عمل الذكاء الاصطناعئ. 

4. قواعد الاستدلال: فقواعد الاستدلال الضبابي تستند- 
بصورة خاصة- إلى المجموعات الفرعية الضبابية» أو 
المتغيرات اللغوية ودرجات LEIS]‏ وهذا يجعل من 
تغيير GÍ‏ قاعدة أمرًا CSE‏ 


4. رمزية العالم الإنساني عند | إرنست كاسيرر, : 

وقبل الانتقال إلى البند الأخير من هذه IS] cdl Ul‏ خلاصة 
مهمة تجمع معظم ما سبق تفصيله في الفقرات السابقة» وهي مسألة 
الرمزية وعلاقتها بفلسفة الذهن» كا تبدّت في أوضح صورها 
الإبستمولوجية عند العبقري "كاسيرر". 


Cassirer كاسيرر"‎ SNNT Qul سعى الفيلسوف‎ Aa] 
إلى سبر أغوار العا الإنساني من‎ (1945 - 1874) Ernst 


CT)‏ الفيلسوف الألماني» والمؤرّخ الفلسفيء اتوي إلى ما يُعرف ب (مدرسة 
"ماربورج") في "الفلسفة الكانطية الجديدة". وصاحب المؤلفات = 
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خلال نظريته الفلسفية حول الأشكال الرمزية» ELA‏ في 
أطروحاته إلى (نقد (BL!‏ ودراسة الحقول الثقافية المتنوّعة (اللغة 
والأسطورة والفن والعلم...إلخ). وقد رأى أن السؤال المركزي 
(ما الإنسان؟) يتضمن استفسارًا حول OY c e ME dle‏ ماهية 
أنماط الأفعال الإنسانية ومعانيها تشمل في أعماقها (البعد 
الرمزي). 

احتل الرمز موقعًا مركزيًا في فلسفة الأشكال الرمزية عند 
"كاسيرر"؛ إذ جعل الرمز See‏ لنظريته حول الثقافة الإنسانية 
وتفسير ظواهرها وأشكاها. ولأجل تحقيق هدفه وبيان خججه. 
اعتمد "كاسيرر" على الكثير من النظريات العلمية» أبرزها نظرية 
عام الأحياء الآلماني "فون يوكسكل " Von. Uexküll‏ في البيولوجيا 
العامة؛ وهي النظرية التي تبنت تأسيس مبادئ شاملة حول 
(الوظيفية البنيوية) في علم الأحياء. من خلال الاهتام بدراسة 
المنظومات العضوية؛ فكل كائن Ce‏ يحوي بداخله abe‏ للبناءء لا 
يُمكن وصفه بأنه مادىٌّ» بل هو عبارة عن وحدة SIGS‏ غير 
الملدية بين أجزاء الجسم GE ed‏ فالبيولوجيا تُعالج- وفقًا 
ليوكسكل - العلاقات غير المادية في خطط البناء الحيّ. 


وهنا يوضح ol uals"‏ نظرية Mice‏ هي velo ais‏ 
= الشهيرة: اللغة والأسطورة» ومدخل إلى فلسفة الحضارة أو JUR‏ في 


الإنسان» وفلسفة التنوير» وفلسفة الأشكال الرمزية (في 3 مجلدات). 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


معالحتها للكائنات الحية» عن كل ما هو ميتافيزيقيٌ - إطلاقيّ OY‏ 
"يوكسكل" يرفض وجود حقيقة واحدة مطلقة ومتجانسة» تنطبق 
على كل كائن حىّ؛ فكل كائن حىّ هو كائنٌ gae‏ الجوهر له 
ما ذهب إليه "يو كسكل" من أن أشكال Lal‏ كلها متكافية؛فليس 
هناك أفضلية لشكل على [PT‏ 
AS is 9‏ "كاسيرر"- كذلك- ما استنتجه "يوكسكل" من 3l‏ 
الكائناتٍ الحية جميعها تمتلك جهازين eel‏ 
- جهاز استقبال Merknetz‏ المؤثرات الخارجية. 
- وجهاز تأثير Wirknetz‏ يتجاوب مع هذه المؤثرات. 
SJ‏ الإنسان يتميز بوجود جهاز ثالث فريد» هو (الجهاز 
الرمزيّ)ء وعليه» يؤكد "كاسيرر" امتياز العا الإنساني SG‏ 


الرمزي الحاضر فيه بقوة وهو الجانب الذي يُميز الإنسان عن JU‏ 


CT)‏ فؤاد مخوخ: إشكالية علوم الثقافة لدى إرنست كاسيررء مجلة جامعة 
الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد 012 العدد 2( ديسمير 
62015 ص 57 وما بعدها. 

(2) فؤاد خوخ: من نقد العقل إلى هيرمينوطيقا الرموز» بحث في فلسفة الثقافة 
عند إرنست كاسيرر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
الدوحة» ط 1« 2017ء ص 251. 
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الأشياء الطبيعية من حوله؛ OLS YE‏ خرج من ÍL)‏ المادي) 
ليعيش في «Ga JE due)‏ لتكون اللغة والأسطورة والفن والدين 
أجزاءً من هذا OTS‏ 

وكل معرفة أتى بها الإنسان هي نسيجٌ NS‏ منه الشبكة 
الرمزية المعقدة للتجارب الإنسانية» وكل eX‏ يحرزه الإنسان في 
الفكر والحياة هو ناتج عن هذه الشبكة» وهنا يدخل عالم الاستعارة 
معناء بوصف الاستعارة lol‏ ذهنية عرفانية تتحكم في هذه الشبكة 
الرمزية المعقدة. 

يستبدل "كاسيرر" بمقولة OLY)‏ حيوان ناطق) مقولة 
(الإنسان حيوان رامز)» ويُقرّر OF‏ اللغة والفن والأسطورة والدين 
ليست كياناتِ منعزلة في الوجود؛ بل هي كياناتٌ مرتبطة مع 
بعضها برابطة قوية» وهذه الرابطة ليست مادية جوهرية 
«Vinculum Substantiale‏ بل هي رابطة وظيفية Vinculum‏ 
.Functionale‏ والشيء الذي يجب علينا ol‏ نبحث عنه ونحلله هو 
الوظيفة الأساسية التي يؤديها الكلام والأسطورة والفن والدين؛ 
فالحضارة الإنسانية تستمدٌ طابعها الفريد وقيمها الفكرية والخلقية 


)1( للتفاصيل» إرنست كاسيرر: مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية» أو 
مقال في الإنسان» ترجمة إحسان عباس» دار الأندلس» بيروت» ومؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر» بيروت- نيويورك ل .196141 ص 64 
وما بعدها. 

الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


. من شكلها؛ آي من مبناها المعماري» وليس من المواد التي تتألف 
auger‏ 
يقوم "كاسيرر"- بعد ذلك- بطرح أفكار مُهمّة حول اللغة 
عند الإنسان والحيوان» فيوضح- مثلا- أن لغة الحيوانات ذاتية 
(وعاطفية-انفعالية)ء بين| تكون لغة الإنسان موضوعية (وقصّويّة- 
منطقية). كما RE‏ من خلال البحث في الفلسفة الأنثروبولوجية OF‏ 
الذكاء Kes) Gl yl‏ بينم الذكاء GUI‏ (رمزيّ)... إلخ. 


)1( مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية» ا مرجع نفسه» ص 4 ومابعدها. 

(2) The Warburg Years (1919-1933): Essays on Language, Art, 

Myth, and Technology. Translated with an Introduction by S. 

G. Lofts with A. Calcagno. New Haven & London: Yale 
University Press. Pp 42-50. 
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المبحث الرابع- اتساع بنية الفكر الإنساني (المعرفة في 
السياق الثقافي والاجتماعي) t‏ 
1 . الوظيفية Functionalism‏ والسلوك : 


مصطلح "الوظيفية" مصطلحٌ ذو أبعاد بينية متداخلة في 
الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والنقد الأدبّ؛ إذ انتشرت 
النزعة الوظيفية منذ أواخر القرن الثامن عشر عند "فولتير"”'', ثم 
انطلقت لتمتزج بمدارس فكرية وثقافية ختلفة التوجهات 
والرؤى. 

المعنى المباشر لمصطلح الوظيفية هو أن الأخلاق تقوم بوظيفة 
إقامة معيار للسلوك الإنساني للآفراد ضمن الجماعة التي يعيشون 
وسطهاء من أجل الحفاظ على توازن العلاقات واستمراريتها. أما 
المعنى الضمني (غير المباشر) للمصطلح فهو أن الأخلاق تكبت 
الغرائزء لكنها تقوم بتنظيمها أيضًا؛ فالأخلاق مصدر للتصوّر 
القانونٌ داخل مجتمع ماء لكن القانون يعيد- كذلك- صياغة 


(1)هو"فرانسوا ماري آروويه" François-Marie Arouet‏ الشهير 
ب"فولتير" Voltaire‏ (1694- 1778م)» الفيلسوف الفرنسى الساخر 
الشهير الذي عاش في عرف بعصر التنوير» وكان من JUS‏ المدافعين عن 
الحريات المدنية وحرية العقيدة وكرامة الإنسان. OUS‏ غزير الإنتاج 

والتأليف في ختلف صنوف المعرفة والأدب والفلسفة. 
الفصل الآول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


الأخلاق» فالمسألة في تبادل مستمر”"". 

اكتسبت النزعة الوظيفية معان ختلفة من خلال فلسفة 
الوضعيين (أوجست کونت» وإيميل دور كايم (Durkheim‏ 
بسبب تأثرهم بمفاهيم "فولتير" عن الدلالة الاجتماعية للدين 
النزعة الوظيفية وانتقلت من علم الاجتاع إلى الفلسفة وعلم 
النفس» وذلك عندما LÀ‏ التاريخ الاجتماعيّ والتكوين النفسيٌ 
بالنظام البيولوجيّ AI‏ إذ إن لكل عضو وظيفة معينة في إطار 
النظام الحيوي لكائن حي واحد» يكون له- بدوره- وظيفته في 
النظام Sp tl‏ "البيولوجيّ" العام» الشامل لمجتمع الأحياء 
M‏ 

اقترنت الوظيفية- على جهة العموم إذن- بالاتجاه العضويٌ 
ا لحي وي في العلوم الطبيعية» كما عرف Ab SI SENI‏ 
الأنثروبولوجيا الاجتتاعية بتركيزه على دراسة الثقافات الإنسانية» 
Js‏ على حدة» وفق واقعها GLAU‏ والزمان؛ ذلك OY‏ الوظيفية 
ليست دراسة تعاقبية تاريخية بقدر ما هى آنية. وفى ذلك cà Ez‏ 


)1( للمزيد من المناقشات» elit s‏ إيمانويل: المبادئ الأساسية لميتافيزياء 
الأخلاق» de‏ حكمة «gaze‏ تقديم عادل العوّاء حلب. دار الشرق» 
د.ت» المقدمة. 

)2( سامي خشبة: مصطلحات الفكر الحديث,. HA‏ المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 2.2006/ 386. 
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الاتجاه الوظيفى عن الدراسات التاريخية النزعة. وقد تجلى lL ZY‏ 
الذي عرف لاحقًا باسم الماثلة العضويةء بداية في أعمال الفلاسفة 
الأخلاقيين الأسكتلنديين من أمثال "آدم سميث" و"ديفيد هيوم" 
وغيرهماء من الذين رأوا في المجتمع نسقا طبيعيًا ينشأ من الطبيعة 
النسق في كتابه الشهير (روح القوانين) بوضعه أسس النسق 
USI aee VI‏ بناء على ارتباط أجزاء المجتمع ارتباطًا Gaby‏ 
وأصبحت فكرة النسق الاجتماعيٌ هي العامل القوي في إرساء 
دعائم علم الاجتماع المقارن والأنشروبولوجيا الاجتماعية”. 

ثم أصبح التحليل الوظيفي مدخلا أساسيًا في تحليلات علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتاعية والنظرية الثقافية» للربط بين 
النظام الاجتماعيّ ووظيفته» وبين خصائص سلوك الأفراد الذين 
يؤلفون ذلك النظام. يشتمل النسق الاجتماعى على عدد من cb‏ 
بحيث يقوم JS‏ نظام بوظيفته tall‏ يدف الحفاظ على سلامة 
التق Ou i Ei y‏ إل المجمعات LL ao e à AH‏ 
اجتماعية تعتمد أجزاؤها على بعضهاء ويدخل كل جزء منها في عدد 
من العلاقات الضرورية مع الأجزاء الأخرى. وقد ذهب "هربرت 
سبنسر" في موضوع الماثلة إلى أبعد من ذلك؛ إذ شبّه المجتمع من 
حيث البناء والوظيفة بالكائن OY GAN‏ المجتمع ينمو ويتطور ULE‏ 
كما ينمو الكائن الحيّ ويتطور. واستخدم "سبنسر" مصطلحات 


)1( مصطلحات الفكر الحديث» 2/ 386. 
الفصل الآول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


العلوم الطبيعية في تحليلاته البنائية الوظيفية للمجتمع BLA s‏ 
الاجتماعية» مثل الفسيولوجيا والمورفولوجيا والإيكولوجيا...إلخ. 
وأشار بوضوح إلى أن البناء يتألف من الأجزاء التي تدخل في 
تركيبه وفي عناصر جزئية لا حصر لعددهاء تؤدي دورها في عملية 
التساند بين جميع الأجزاء التي تدخل في تركيب البناء PASM‏ 
وقداتحذ"دور كايم"(1917-1858م) موقمًّارافضًا 
للتفسيرات العضوية التي قال بها أنصار الاتجاه العضوي من أمثال 
"هربرت سبنسر"» مستبعدًا إمكانية تفسير الظواهر الاجتاعية من 
خلال مفهوم الماثلة العضوية. وكان "دور كايم" يسعى إلى تحرير 
الظواهر الاجتماعية من محتوياتها النفسية» وإلى تجريدها من أصوها 
البيولوجية» بالتركيز على دراسة تلك الظواهر من وجهة نظر 
اجتماعية صرفة في حدود علم الاجتماع فقط. يرى "دور كايم" OI‏ 
الظاهرة الاجتاعية يجب أن تتمتع باستقلاها بوصفها ظاهرة قائمة 
بذاتهاء أي إن لها وجودها المستقل عن الظواهر البيولوجية: ولا 
يمكنها أن تتأثر إلا اجتماعيّاء ولا A‏ إلا على أسس اجتماعية 
فقط. وفى كتاب (تقسيم العمل) استخدم "دور كايم" الوظيفة 
بمعنيين: أولا- بالإشارة إلى نسق من الحركات الحيوية اللازمة 
att‏ الكائن العضوي» وثانيًا- بالإشارة إلى العلاقة التي تربط بين 
تلك الركات الحيوية EEE‏ حه اي 
والهضم على سبيل المثال). LS‏ استخدم "دور كايم" مفهوم الدور 


)1( مصطلحات الفكر الحديث» 2/ 387. 
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Bol»‏ لمفهوم الوظيفة؛ لأنه حين يتحدث عن وظيفة الدين- مثلا- 
فإنه يشير إلى الدور الذي يقوم به الدين في الحياة الاجتماعية. OUS‏ 
"دور كايم" يوصي تلاميذه دومًا بقوله: EAS D]‏ ترغب في دراسة 
ظاهرة اجتماعية» فعليك أن تصل إلى السبب الذي أدى إلى الوظيفة 
التي تقوم بها هذه الظاهرة'"". 


أما العالم الشهير "مالينوفسكي" )81942-1884( فقد 
Ne Sell ol cdl SU RL ele les Wahl‏ 
الاجتاعية أو النفسية» فهي احتياجات متشابهة» لكن كل مجتمع» 
وفقا لثقافته» يبي تلك الاحتياجات أو يكبتها بأسلوب معين» من 
أجل تحقيق التوازن بين احتياجات الجماعة ووظائفهاء وبالتالي 
حاجات المجتمع كله ووظائفه» واحتياجات الأفراد ووظائفهم. ىا 
SI‏ "رادكليف براون””” رأى S UU‏ كل ثقافة وك مجتمع 


CT)‏ للمزيد من المناقشات» مجد الدين عمر خمش: علم الاجتاع» ال ملوضوع 
والمنهج» دار مجدلاوي oce « AU‏ الأردن» b‏ 1« 1999( ص ص 

310-306. 
)2( "ألفريدرادكليف برون" -1881)Alfred Radcliffe-Brown‏ 
91955( هو dle‏ أنثروبولوجيا إنجليزيٌ» خصص JE‏ أعماله لدراسة 
الشعوب غير الصناعية والسكان الأستراليين الأصليين تحديدًاء |S‏ فضل 
القيام بدراسة مكثفة ودقيقة للعلاقات المجتمعية أو البنية المجتمعية» IE‏ 
بالمدرسة الوضعية عند "دور كايم"؛ فرأى- مثل "دور كايم"- أن العلوم 
الاجتاعية قادرة على إنتاج قوانين ذات صفة جامعة. ورأى- كذلك- 
التشابه الكبير بين التطور الطبيعيٌ وتطور المجتمع؛ فالمجتمعات هى 
كائنات بيولوجية» لكنه رفض WIS‏ القوانين العامة للتطور.. إل ٠‏ 
الفصل الآول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


يُشكلان معا كيانًا متسقا متحدّاء يتكون من أجزاء رئيسية (مركزية) 
وفرعية (تحتية)» بحيث Ol‏ كل جزء منها له وظيفة BUH‏ على بقية 
الأجزاء لأجل سلامته هو تحديدًاء أي إن امهدف هو الحفاظ على 
SS OLS‏ قاذ Gt‏ عرو فا رامد SU el pe‏ يد أن 
تتحرك بقية الأجزاء كلها لكي تُعدل نفسها ني الشكل والمضمون 
والأسلوب» أي تعدل الوظيفة. وني عصرنا ا حالي فإن معظم علماء 
الأنثروبولوجيا يمكن عدهم وظيفيين بهذا المعنى الذي قدمه 
"رادكليف براون"» على الرغم من أن "براون" لم متم بدراسة 
التغيير الاجتماعي أو بتفسيره على المستوى الثقافي eld‏ 


2. «كاسبرر, وفلسفة التنوير: 

بالعودة إلى "كاسيرر"» نجد أنه أبرز الذين أعادوا البحث في 
أعماق التنوير وفلسفته. يسعى "كاسيرر" إلى تحرير منظورنا لحقبة 
التنوير من التعديل الرّاهن ها؛ إذ يرى أنه Foe‏ ناتج عن هيجلية 
كتابة تاريخ الفلسفة؛ ففلسفة القرن الشامن عشر- كما يرى 
"كاسيرر"- ليست مجرد مرحلة أوّلية معدومة الصّدى لنظام 
"هيجل" الفلسفىّ» بل هى حقبة ها مكانتها الخاصة. ومن هذا 
«lhl‏ تت ضوورة ISSN GL dole]‏ المركرية SAIS m y‏ 
في عصر التنوير» بها دفع "كاسيرر" إلى جمع حجارة بناء "ظاهراتية 
العقل الفلسفيّ". خلافًا لميجل؛ إذ الكل ليس أكثر من مجموع 


)1( مصطلحات الفكر الحديث» 2/ 387. 
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aE gall وة‎ od Lach كة الف‎ on انف وليك‎ gel 

وتتمثل مهمة هذه الطريقة من التأريخ الفلسفي وهدفها في أن 
حركة الفكر أفضت Ct as‏ منذ النهضة G)‏ إيطاليا في القرن الرابع 
عشر)» خصوصًا في حقبة التنوير» ثم حين بلغت ذروتها في فلسفة 
"كانط"» إلى ترسيخ اليقين GIA‏ للإنسان بوصفه GS‏ واثقا بذاته» 
od ees‏ وواضعَ أحكام قيمية» كما سنتحدث عن ذلك عند 
"هابرماس" بعد قليل. وبعد المناقشة الشهيرة بين "كاسيرر" 
و"هايدجر" في جامعة "دافوس" Davos‏ سويسراء 021661929 
"كاسيرر"- في جل كتاباته- إلى بيان OF‏ مهمة الفلسفة هي تحرير 
الإنسان» من خلال تفعيل طاقة التأمّل لديه؛ فينبغي للفلسفة YÍ‏ 
ALG‏ الإنسان إلى الخوف الذي يتيقن منه» انطلاقًا من إدراكه نهاية 
الوجود الإنسانٌّ» بل إن edge‏ أن Led‏ قادرًا على مواجهة هذا 
اف 

هذا التحرير- US y‏ لكاسيرر- يعني الاحتفاظ بمسافة تتيح 
للإنسان التأمّل في ذاته بوضوح. وقد وجدت فلسفة التنوير حلا 
نموذجيًا هذه المهمة» ىما يرى "كاسيرر"» ولذلك فهي في موقع 
الصدارة في عملية الثقة المتنامية بالذات. وقد رد "كاسيرر" 


(1) إرنست كاسيرر: فلسفة التنوير» ترجمة إبراهيم أبو هشهش» المركز العربي 
للأبحاث ودراسات السياسات» الدوحة» ط 1ء 2018ء ص 13. 
(2) فلسفة التنوير» ص 14. 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


pe لاتسيرك‎ gee PS ON perl as Bale ela” 
والنور» حتى في‎ pall الذي كان يتوق إلى‎ Kall والإيضاح» فهو‎ 
عمقا وتَحفاءً للوجود.‎ SSVI الأسبات‎ ae 

إن tt‏ في أعمال "كانط" حول نقد العقل يلاحظ- 
مباشرة- النظرة الثاقبة» في حقبة "لا تتناول العقل بوصفه محتوّى 
ثابتا من المعارف. أو المبادئ» أو الحقائق» بمقدار ما هو طاقة؛ أي 
قوة لا يُمكن إدراگها إدراكًا كاملا إلا في أثناء مارستها وتأثيرها 
فحسب. GUT‏ هو العقل وما يستطيعه» فذلك لا يمكن أن يتتضح 
على نحو كامل من نتائجه وحدهاء MELE ce Sas [ily‏ من خلال 
وظيفته. ووظيفته الأساس es‏ في قدرته على la; JI‏ و 

الخطاب الفلسفي لعصر التنوير يصب إذن» ووفقَا 
لكاسيرر"» في فلسفة "كانط "؛ فالعقل لم يعد مصطاحًا ماديّاء بل 
هو تعبيرٌ وظيفيٌ. وهذا الأمريُبرّر التقييم الرفيع هذه AN‏ 
ويجعلها لبنة مركزية في (ظاهراتية الروح الفلسفية) عند "كاسيرر"» 
بل les‏ يجعلها جوهرها؛ فقد ol‏ الخطاب GAA‏ للتنوير 
GLb‏ تفكير co‏ بطريقة نموذجيةء وم يكن لذلك أهمية تاريخية 
فحسب» بل تجلت هذه الطاقة» كذلك» في تفكيك المنظومات 
الفكرية الموروثة» وتشكيل بنى فكرية جديدة. 


)2( فلسفة التنوير» ص 15. 
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لقد ظهر - مع كل الأطروحات والجدالات في الحقب 
الفلسفية المتتابعة- مفهومٌ جديدٌ للطبيعة» مدفوعًا باتجاه الفرديّ 
والُحدّد Sil ply‏ من جهة, ومدفوعًا- كذلك- نحو Bp SUI‏ 
call‏ من جهة أخرى. فهناك BL‏ بالدافع الأساس للتشبّث 
didt‏ وهناك JG‏ بالدافع الذي يسمو به فوق dL‏ لكي 
يستطيع» من خلال هذا السموٌّء أن يكتسب النظرة الحقيقية عن 
doll‏ . ومن هناء كانت للعقل GLAM‏ قوةً في سبيل التمكن من 
اناق ين uA EE Gobel, ce Beall‏ 
الإمكانات. 

إن مفهوم الطبيعة الحديث JR Qe‏ بثبات وبوضوح منذ 
عصر النهضةء ومثلما كان يبحت عن تعليله ومبرره الفلسفيّين من 
خلال A‏ الفلسفية الكبرى للقرنين السابع عشر والشامن عشر» 
عند "ديكارت". Ux SU gu s‏ فإنه يتميّز- على وجه 
الخصوص - ole‏ العلاقة الجديدة بين الحس والعقل» وبين التجربة 
والفكر؛ بين Iles «mundus sensibilis | m‏ المعقولات 


® mundus intelligibilis 


CT)‏ للمزيد من التفاصيل» فلسفة التنوير» ص 73 وما بعدها. وانظر كذلك: 
Ernst Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und‏ 


Wissenschaft der neueren Zeit. Vol (2), Berlin, 1907.‏ 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


3 . فلسفة الحقيقة والمناقشة عند «هابرماس»: 

Jürgen Habermas "ole ple الحقيقة عند "'يورجن‎ JE 
ولاية‎ à ole Düsseldorf" d ; 4l a 53" c... 701929) 
EGAN الا تحادية) قيمة القِيّم. ومن هناء فقد‎ GUT C JI شهال‎ 
إلى ايدان العام» وجعله مُقَوّمًا أساسيًا من مُقوّمات الحياة‎ fa 
والثقافية» أو- كما سےها- الحياة البينذاتية‎ X see VI 
التواصلية» دون إغفال البعد الوجوديٌ الكامن‎ Intersubjectivity 
في العقل.‎ 

يُقرّر "هابرماس" أن التعدّدية التأويلية GL‏ في سياق تحديد 
صُور مُعيّنة LU‏ وفهم الذات داخلهء وإدراك القِيّم والمصالح 
المرتبطة بالأشخاص ارتباطًا Lage‏ وهي التي عمل التاريخ 
Ged!‏ على c JI‏ مها داخل تقاليد الحياة LDL‏ بمختلف أشكاها 
بغرض تحديدها. هذه الكثرة في الرؤى المؤؤلة هي- 
في الواقع - السبب الذي يجعل من تفكير ذاتي cle‏ مهما تكن ميزاته» 
فِكرًا axa‏ على البديبيّات» التي لا تستنفذ معنى مبدأ الشمولية» 
التي تكون مقبولة بها هي قوانين ile‏ 

يؤكد "هابرماس" كذلك أن ممارسة الفضيلة المعرفية الخاصة 
بالتقرب إلى الغير لا تكون إلا من خلال المشاركة في حوار شامل» 


CT)‏ يورجن هابرماس: إيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة» ترجمة عمر مهيبل» الدار 
العربية للعلوم (o 5 tb)‏ ومنشورات الاختلاف. Tb‏ 2010« ص 
7 وما بعدها. 
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يدف - من بين ما تهدف- إلى الوصول إلى إجماع ns‏ وذلك 
بسبب الاختلافات m TIU‏ تشع syl GL pes‏ 3 
الخاص بالحالاات المشتركة. والمشاركون في مناقشة ما لا يُمكنهم أن 
يحلموا بإدراك توافق حول ما يُمكن أن نسميه بالقاسم المشترك 
المتساوي بين الجميع, إلا إذا قام JS‏ واحدٍ منهم بالخضوع C385‏ إلى 
ذلك التمرين» الذي يُمكننا من خلاله تبني وجهة نظر الآخرء 
مبدف تحقيق ما يسميه Ole"‏ بياجيه" Ju Piaget‏ حزحة التدريجية 
LW‏ عن المركز Décentrement‏ وإزاحة الذات المتمركزة حول 
ذاتهاء من ces‏ التخلي عن النظرة المركزية في تعامل الفهم مع العام 
القائم jab‏ 

ومن etl‏ عند "هابرماس" أن الوعي بالذات» والوعي 
بالقدرة التي (a‏ من خلاها من اتخاذ موقن CEG‏ تجاه معتقداتنا 
الخاصة. ورغباتناء LSE gy‏ (الأكسيولوجية "القيمية". 
والأخلاقية)» ومنطلقاتناء بل حتى تجاه مشروع حياتنا المخاص في 
مله هذا الوعي JRA‏ مطالب أساسية لإمكان المناقشة العامة. 
وهنا أمرٌ à‏ بخصوص هذه المناقشة؛ فالمشاركون في مناقشة ما 
بمجرد أن ينخرطوا في تمارسة حجاجية من هذا القبيل» حتى 
يصیروا Ob ye‏ يكونوا في مستوى التوقعات EBEN‏ منهم» من 
خلال مبدأ التعاون» ومن خلال البحث عن أنماط الأسباب أو 
البواعث المقبولة عند الآخرين كذلك» وعليه» يتحتم عليهم ألا 


.26 إيتيقا المناقشة» ص‎ CT) 
الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور‎ 


i‏ يتأثروا إلا ode‏ الأسباب عند إعلانهم عن مواقفهم المختلفة''". 
ومن خلال البحث في الافتراضات التداولية للمناقشة» يظهر 
all‏ من الممكن تلبية هذين الاقتضاءَين معًا OG‏ واحل؛ إذ إن 
المناقشة pad - e‏ شرطين أساسيين7©: 
* الشرط الأول- كل مُشارك فرد ERR‏ به» ما دام يحوز 
السلطة المعرفية "الإبستيمية" في صيغة المتكلّم» التي 
تسمح له HB ys SAL‏ من المواقف. 
GLa SEM‏ > هذ السلطة الاتعيمية اوس PR‏ 
البحث عن (lae lil‏ مدروس؛ من si‏ العمل على 
اختيار الحلولء التي تكون مقبولة lie‏ فقط عند كل 
الأشخاص العنيين. 
ومن IME‏ ذلك يكس تدر الزابظة (ce VI‏ عة med‏ 2 
الانخراط في LU‏ ججاجية مُعيّنة» نكون قد سَلّمنا أمرّنا إلى تلك 
الرابطة الاجتماعية» التي تظل على مثابرتها في ممارسة تأثيرهاء حتى 
)13 تعلق الأمر بأفراد يتنافسون من أجل إيجاد أفضل الحجج» وتلك 
أهم سمة تنويرية يتميز بها عصر الإنسان الثقاق الجديد. وينقلنا 
ذلك الطّرح إلى الفقرة الأخيرة الموالية. 


.27 إيتيقا المناقشة» ص‎ CT) 

(2) J.Habermas (1992): L'Ethique de la discussion , Trad. 
M.Hungadi, Paris. Pp 30-32. 
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4. قول الحقيقة وفق المشروع الفكري عند « ميشيل فوكي t‏ 

تعني الصراحة أو (قول الحقيقة) Parrésia‏ - من حيث 
الاصطلاح اللغوي- d‏ كل شيء: (الصراحةء وانفتاح الكلمة 
وحرية الكلمة...إلخ). هكذا ترجم الفلاسفة اللاتين 
كلمة Parrésia‏ اليونانية بكلمة اء التي تعني d CLAY)‏ 
cQ gill‏ وأنْ على الإنسان أن يقول ما يرغب في قوله. inde GY‏ 
ولأنه حقيقيٌ. ومن حيث الظاهرء فالكلمتان: اليونانية واللاتينية» 
ODE‏ صفة ومّيزة أخلافية نطلبها من كل ذات عاقلة i eco‏ 
ومتكلّمة في سياق GUL‏ الثقافي العام؛ فبمجرد fo‏ يبدأ GUL‏ 
الحديث الصريح فلا بد من ضان قول REE‏ 

في الحوار الأخير ل "مشيل فوكو" نجده يميز بين إيتيقا 
(فلسفة الأخلاق) العصر القديم Goa s Jis GU el‏ والإيتيقا 
المعاصرة» كما نراه ينفي وجود قواسم مشتركة بينهما؛ فعلى 
النقيض- كما يرى "فوكو"- حين نأخذ الأخلاق في إطار ما 
اتسمت به من معيارية» وما تنزع نحوه وتشير إليه» سندرك Leb‏ 
قريبة- بشكل مدهش - من تعاليم الأخلاق القديمة. إن لم تكن 
alte‏ هاء لكنها أقل “US‏ بصورة نسبية- من الأخلاق التي يتم 
بويا حا eel bos aD‏ "فو 3500 x‏ افبمفال 


‘wet 


C)‏ ميشيل فوكو: تأويل الذات» دروس ألقيت في "الكوليج دي فرانس" 
لسنة 1986-1981 Le sce‏ وتقديم وتعليق الزواوي بغخوره» دار 
ci lll‏ ببروت» ط 1» 2011. ص 343. 

الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


we hid lib بين‎ Cast LS وان‎ — egal GLY 
الأخلاق المعاصرة.‎ 

تبدو رغبة "فوكو" في استعادة شكل فكريّ أصيل أو تجربة 
معطاة أمرًا مطلوبًا بالنسبة Gl Rey E‏ انطلاقته 
وتوسيع آفاقه]. في هذا السياق eleal GL‏ "فوكو" ب (القول الحق 
والصريح والحر)ء le‏ صورنة علاقة الذات بالمعرفة وبالسلطة 
وبالحقيقة» Li y‏ عن المادة الخاصة بنظام Al‏ ونظام السلوك 
SUE,‏ طرق Kas‏ الذات عبر التاريخ» وراغبًا في الفوز ب (ذاتية 
جديدة). وقد تطلب الأمر من "فوكو" العودة بالمشكلة إلى 
الفلاسفة اليونان والرومان وتحليل مفهوم (الباريسيا «(Parrésia‏ 
وتعريف (الكائن الباريسياني) de Parrésiaste‏ مع التساؤل عن 
Las‏ تشكّل الذات وعلاقتها بذاتها وبالآخرين وبالوجود AS‏ من 
خلال خطابات الحقيقة والقدرة على قول الكلام الصريح الصادق 
Os‏ 

Ó‏ عملية التشكّل هذه يكمن أساسها في مبدأ (الاهتمام أو 
ete VI‏ بالذات) وب (ثقافة الذات)» التي ستميز الفلسفة بوصفها 


(1) راجع تفاصيل أعمق ومناقشات وأمثلة» سيمون ديورنج (وآخرون): 
أنثروبولوجيا الثقافة» الإنسان - العرفان -اللسان» ترجمة ودراسة 
وتعليق عبد JE‏ حمن dark‏ دار النابغة» مصرء ل 1» 2021« الفصل 
الأول من الكتاب. 
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شكلا أو as‏ من pl‏ التفكير» يتساءل عما يسمح بالوصول إلى 
الحقيقة وعيش الحياة الحقة”1'. 


وقد تم الربط في الفلسفة الغربية- عمومًا- بين العنصرين 
اللذين لا يتصلان بالتطبيق ولا بالتحليل التاريخيٌ العاديّ» وهما: 
(الذات) و(الحقيقة). لقد تطلبت مقاربة "فوكو" للذات والحقيقة 
وللعلاقة التى ربطتهما Les E SU‏ في الزهد. بالمعنى الفلسفىٌ 
اليونانن والرومان» لاا lise‏ 
Ula‏ للحقيقة» مع ما يترتب على هذه العلاقة من مشكلات تقنية (أو 
فنية) وأخلاقية» خاصة بقواعد التواصل وا حوار المرتبطة بالخطاب 
الحقيقيّ والقول الحق والصريح والحر» ومن استعداد أكيد 
ومطلوب لمواجهة الخصوم الأخلاقيين والتقنيين؛ إذ يؤكد "ميشيل 
فوكو" أن الزهد هو ما يسمح بقول الحق للذات ووجودهاء الذي 
يتكوّن بوصفه طريقة وكيفية لوجود الذات. فالزهد و"المارسات 
الزهدية" ترتبط بها يسميه (نمارسة النفس على نفسها). تلك 
المارسة التي تعود- في الغالب- إلى تمارسات الفلاسفة 
الفيشاغورثيين» واستمرار هذه المارسات في العالم GU JI‏ 
والهللينستيٌ والرومانيٌ. فالزهد هو- في الواقع- مارسة للحقيقة» 
وطريقة لربط الذات بالحقيقة» وغايته تجهيز الذات أو تغييرها أو 


(1) للمزيد من التفاصيل» راجع» أوبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل 
فوكو» مسيرة فلسفية» ترجمة جورج Gl‏ صالح» مركز الإنماء القومي» 
لبنان» د.ت. ص ص 180-170 . 

الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


الوصول بها إلى أسلوب معيّن في Sa pe gl‏ يقول فوكو: "إن 
ob cs‏ الفح يزاسطة calls el d gle‏ عليه عر 
نمط وجود الذات» هو ما يبعده عم| نفهمه الآن في تراثنا CAS‏ 
caa IL‏ الذي يتخلى وينكر النفس بناءً على الكلمة الحق التي قيلت 
مكل الا 

عي ils‏ الصراحة Lás, —Parrésia‏ ل"فوكو"- على 
الصفة الأخلاقية» وعلى 3-1 cethos‏ كما تحيل على الإجراء التقنيّ 
(التقنية)» وهو Hl‏ ضروريٌ ولازم من أجل نقل الخطاب الحقيقي 
إلى الخطاب الذي يحتاج إلیه» بغرض أن JY‏ نفسّه بوصفه Ui‏ 
OD sad gua anal diete lo pila Deis‏ 

إن التحليل التاريخيٌ الذي قام به "ميشيل فوكو" للممارسات 
المرتبطة بقول الحقيقة عن الذات داخل الثقافتين: الإغريقية 
والرومانية» ارتبط بشكل أوسع ela VI" nee‏ بالنفس Souci de‏ 
"soi‏ وبثقافة الذات Culture du soi‏ التى أطلق عليها اليونان 
مفهوم "الباريسيا". وقد ارتبط هذا E‏ أساسًّا- بالقول 
الصريح أو بالصراحة الصادقة الحرة» وبقول الحقيقة عن الذات؛ 
الى نة ادعو الف لق V EEE‏ 
المخاطرة والمجازفة بالعلاقة التي تقيمها الذات مع الآخر الذي 


(1) للمزيد من التفاصيل» ميشيل فوكو: تأويل الذات» ص 297 وما بعدها. 
(2) تأويل الذات» ص207. 

(3) تأويل الذات» ص 348. 
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(eA e p uo JO LÀ jledl oe إن‎ Last eas fd 
الشجاعة» وهى الشجاعة في درجتها الدنياء التى تتمثل في احتمال‎ 
فك الارتباط مع الآخر من حيث إمكانية قول الحقيقة» والشجاعة‎ 
في درجتها القصوى» التي تتمثل في أن نعرّض حياتنا الخاصة‎ 
SL Socrates للموت؛ تلك الشجاعة التى يربطها "سقراط"‎ 

و ا 


)1( ميشيل فوكو: الانهمام بالذات» جالية الوجود وجرأة قول الحقيقة» تقديم 
وترجمة محمد أزويتة» أفريقيا الشرقء. الدار البيضاءء المغرب» «1e‏ 
062015 85 ومابعدها. 

الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


+ خلاصة وخانمة : 


أفضنا في بنود هذا الفصل في تتبع حركة الفكر والعقل في حيط 

الوجود الثقافي» من أجل الوقوف على أهم المحطات التي بلورت 

فلسفة الثقافة في القرن العشرين» وامتدت آثارها إلى وقتنا الراهن» 

وربا تمتد كذلك إلى مرحلة ما بعد OUI‏ التي يتسابق الباحثون 

لأجل فهم أبعادها وبلورة مفاهيمها في العصر الحديث. وهنا ننبه 

إلى بعض المرتكزات التي يجب عدم إغفاها في بحث البعد ord‏ 

للثقافة المعاصرة» وهي - باختصار-: 

- المعرفة قد تحتاج أحيانًا إلى التجربة والتجريب» لكنّ سعة العقل 
واستقلال قوانينه عن قوانين الوجود في كثير من الأحيان قد 
يسمح للمعرفة وللتفكير بالتطوّر بعيدًا عن حتمية قوانين 
الطبيعة» وهذا Fol‏ يحتاج إلى مزيد بحث وفحص وتأمل. 

- تطور التفكير ارتبط على jo‏ العصور بفلسفات متعاندة ومتكاملة 
في آن» وهنا يجب على كل مهتم بهذه القضية الأكاديمية (قضية 
تطوّر الفكر (ue E‏ أن يقف على الخطوط العامة والرئيسة 
للمدارس الفلسفية الكبرى» التي أسهمت في صياغة الأطر 
العامة للبحث في العقل وفلسفة الذهن. 

- الفكرء Ub y‏ لبنفينيست- بمقدوره تخصيص مقولاته في حرية» 
وتأسيس مقولات جديدة» خلافا للمقولات اللغوية؛ التي 
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تتحكم في حلقة التواصل. وتلك مسألة تحتاج إلى دراسة 5 
منفصلة وتحليلات مقارنة...إلخ. 

- اهتم "هوسرل" بتطوير المعرفة بناء على الممارسة الإنسانية 
المشتغلة على ظاهريات هذا العام كا يدركها؛ لتكون المعرفة- 
لدى "هوسرل"- متحررة من القيود والفروض المسبقة 
وإكراهات المجتمع» با يؤكد مسألة استقلالية العقل عنده. كا 
LG‏ منذ قليل» وهو (el)‏ له وجاهته» ويستحق مزيد تأمل 


واب 

ast -‏ بر Ly GLO Sal Of‏ مو dl Voy lii‏ 
اليقين» OY‏ النشاط الفكريّ للإنسان يتجسد في فعله» ثم 
يرتبط الفكر والعمل مع المجتمع كله لاحقا. 

- قدّمت الدراسة تفصيلات مهمة ومناقشات بخصوص التطوّر 
الإبستمولوجي للمعرفة الإنسانية» وعرضنا من خلال ذلك 
نموذج "هوسرل"» ونموذج "باشلار"» ونموذج الابتكار 
العلميّء والمنطق الضبابي» ورمزية العام GUI‏ عند 
"كاسيرر". وهي مرتكزاتٌ نرى دقتها وتأثيرها ني فهم 
المراحل الأساسية لعلاقة الوعي PLL‏ وبتطوّر الحراك 
Sal‏ & الثقاق. 

- أختممت الدراسة بتقديم مجموعة مختارة من الأفكار الفلسفية 
والاجتماعية» التي بيّنت التوسّع في بنية الخطاب الثقاني عبر 

الفصل الأول: فلسفة الثقافة من منظور الوعي الفكري 


fol ys‏ معرفية ختلفة» من خلال بعض أفكار "هابرماس"» 
و"ميشيل فوکو"» و"إرنست كاسيرر". حاولنا من LAME‏ 
فهم التطوّر العام لفلسفة الثقافة والفكر والوعي» وطرحنا من 
خلاها enl‏ البنود التي يمكننا- في| بعد- توظيفها في التحليل 
eld! uai‏ 


CT)‏ للمؤلف بالفعل كتاب يناقش توسع هذه الأطروحات وآثارها على إنسان 
الثقافة بالمفهوم المعاصرء بعنوان: (تحليل الخطاب CURE‏ كن أراد 
ULL‏ نقوم بإعادة تسييقه وتحليله بكتابنا هنا (الذهن والخطاب 
والثقافة). وكتاب آخر- قيد النشر- بعنوان (إنسان الثقافة)... إلخ. 
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فلسفة الخطاب الثقافي 
في بعده الذهني - الاجتماعي 


وه 


لمهيد 

في هذا الفصل full‏ مجموعة من أطروحات (المهاد النظري)ء 
الذي أسهم- بصورة ما- في بلورة الخطاب الثقافي وتشكيله في 
القرن العشرين على الأقل» والذي أرى أنه أدّى- بالنهاية- إلى 
الأنماط التى نعرفها عن المحتوى GLE‏ وقضايا الفكر 
E PERI‏ وسأكتفي فقط ببعض الإشارات الهمة» دون إعادة 
الكلام أو النقل عن المراجع التي أسهبت في قضية التحليل الثقافي» 
ومنها على سبيل المثال لا الحصرء كتاب (التحليل (GL‏ لهابرماس 
وفوكو وآخرين. 


أولا- الأنثروبولوجيا والثقافة (مقاربة مفاهيمية) 


1 - يتشكل المفهوم الثقافي خصوصاء وأي مفهوم aT‏ ابتداءً من 
الكلمة؛ فالكلمة في لغة الإنسان تتحول إلى مفهوم؛ أي Sh‏ 
الى يتحول [لالذهتى: ويتقل البسيط إل المركب» ويضير 
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البيانٌ برهانيًاء ويتغير الفردي إلى اجتماعي» ويصبح الثابتٌ 

متحولاء فالتحول المفاهيمي الشامل يبدأ بالتحرر من قيود 

اللغة وعالمها وقوانينهاء نحو انفتاح SLT‏ عالم £e YI‏ 

alg peng Keil By 

وقد asi‏ القرن التاسع عشر تقدمًا ملحوظًا في مفهوم كلمة 
(ثقافة) من أجل تطوير تعريفها؛ فعلوم الأنثروبولوجيا والأجناس 
وعلم النفس والاقتصاد السياسي... إلخ» تتلاقى جميعها في بحث 
الواقع cer eI‏ وتحليله» ومن هنا كانت (الثقافة) واحدة من 


(1) للمزيد من التفاصيلء زكي الميلاد: المسألة الثقافية» من أجل بناء نظرية في 
cg e ual allied jaa 5S jo aL‏ .1201042 
ص 24 وما exl Heda sae ice Lio eg da‏ 
للمفاهيم» بحث في تكامل علوم اللسان وآليات العرفان» دار كنوز 

المعرفة» الأردن» 62019 ص 60 وما بعدها. يض 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي —— 


المشكلات المركزية لعلم الاجتماع والخطاب الأدبي IUS sue‏ كما 
لوحظ Sf‏ فكرة (الثقافة) تمتد لتشمل ما وراء ما كان يُطلق عليه 
(الإنسانيات الإغريقية اللانينية)؛ Oly‏ معنى الثقافة يتجاوز ما 
أنتجته مباحث الفكر الكلاسيكيّ من أعمال أدبية» ليضم- في 
اتساعه- واقعًا اجتاعيًا يتجاوز حدود أوروباء ويحمل- بصورة 
عامة- طابع العبقرية الإنسانية الفريدة . وبين الأنثروبولوجيا 
والثقافة عَلاقة وطيدة» للدرجة التي جعلت بعض الباحثين 
يتخذون من الأنثروبولوجيا حاوية مفاهيمية ضخمة للثقافة. وقد 
ظل الخلاف على ذلك الأمر قاتا وعميقًاء بداية من إدخال الاتجاه 
uai‏ في الحياة الاجتماعية في مقابل الاتجاه rele VI‏ البنائي» 
وانتهاءً بالكلام عن (علم الثقافة) في مقابل علم الاجتتماع 
والأنثروبولوجيا الاجتاعية””. 

وقد استمر الخلاف بين من يرون أن المجتمع هو الحقيقة 
النهائية التي تجعل من الممكن فهم الطبيعة الإنسانية» ومّن يرون أن 
الثقافة هي التي تمثل تلك الحقيقة النهائية المتايزة بذاتهاء والمجتمع 
هو جرد أداة أو وسيلة لقيام الثقافة ولوجودها واستمرارها؛ بمعنى 


CT)‏ مالك بن نبي: مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهينء دار الفكرء 
بيروت» 62000 ص 27 وما بعدها. 

)2( مشكلة الثقافة» المرجع نفسه» ص 28. 

(3) أحمد أبو زيد: محاضرات في الأنثروبولوجيا الثقافية» دار النهضة العربية» 
بيروت» 61978 38. 
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ol‏ المجتبمع هو مجرد ظرف أو شرط ضروري لأجل وجود 
Oras‏ 
وعلى جهة العموم» فقد حرّرت الأنثروبولوجيا الثقافة من 
قيود البيولوجيا؛ فالثقافة تخص الإنسان فقط من دون سائر 
المخلوقات» فهي مرتبطة بعالمه وبمحيطه» وتتأثر ببيئته. والثقافة لا 
og‏ من خلال الجينات» أو Jad‏ هكذا بصورة أحيائية» ولكنها 
Cs‏ من خلال التنشئة والتربية والتعليم...إلخ؛ فالثقافة- 
إذن- اختيارية وليست جبرية. ومن هذا المنطلق يرى "هوبل" أنه 
في حالة تحليل الثقافة فلا بد من الابتعاد عن القيود البيولوجية 
والوراثية» OY‏ الثقافة هي مجموع التجديدات الاجتماعية التي 
يمكن عدّها- بالنهائية- elel Uh)‏ ينتقل عبر الأجيال المتلاحقة» 
من خلال التنشئة والاكتساب الثقافيين الدائمين والعمليات 
المعرفية المرتبطة بكل ذلك . 
2- لقد طور GUY‏ "ليو > » Leo Weisgerber"‏ )1899 
- 1984م) مفهوم التصور اللغوي LLU‏ انطلاقًا من فلسفة 
الطبيب النفسي الألماني "فلهلم دلتاي" Wilhelm Dilthey‏ 
(1911-1833م)» الذي رأى أن فلسفة الحياة الحقيقية هي 
التي تقوم على أوسع معرفة BSE‏ بالحياة» وهي المعرفة التي 


.40 محاضرات في الأنثروبولوجيا الثقافية» ا مرجع نفسه» ص‎ )1( 
(2) Hobel, E.A: The Nature of Culture, in: Shapiro, H.L (ed): 
Man, Culture & Society, New York, 1960, P 198. 
 يعامتجالا‎ - الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني‎ 


تتيحها العلوم الإنسانية» التي يَطلق عليها "دلتاي" مصطلح 
العلوم الروحية Geisteswissenschatenn‏ وهي مجموع 
الدراسات التي تبحث في حقيقة التاريخ والمجتمع» وتشمل 
علوم النفس والتاريخ والاقتصاد وفقه اللغة والنقد الأدبي 
والأديان المقارنة وفلسفة التشريع» وكلها دراسات موضوعها 
الإنسان وأفعاله ومبتكراته. ونلاحظ أا تلتقي» أو تتقاطع 
بصورة» ما مع الفلسفة اللغوية ال همبولدتية (نسبة إلى فيلسوف 
اللغة guy‏ "غمبولدت" «Alexander Von Humboldt‏ 
1769 -1859م)» وتلتقي كذلك مع فرضية "وورف | 
سابير" الشهيرة حول رؤية ALS‏ 
والخيط الجامع بين fot‏ هذه النظريات يكمن في رؤيتها 
للصلة الوثيقة بين اللغة والفكر والثقافة؛ فاللغة ليست فقط أداة 
للتواصل» بل هي أداة للتفكر كذلك» ومن هذا المنظور فإنها وسيلة 
أساسية لتقديم مفاهيم وتفاسير للعالم الذي يحيط بأهل اللغة. 
وهكذا تصبح اللغة عملية ذهنية تصوغ أو تعكس رؤية العام عند 
أمة من الأمم أو ثقافة من الثقافات. وقد نقل "فايسجربر" نظرية 
ارتباط اللغة بالثقافة من حيز الدراسات الأنثروبولوجية إلى 
الدراسات اللسانية بعدما اطّلع على إنتاج العالم السويسري "دي 
Ferdinand de Saussure "wg‏ (1913-1857م). 
وخلاصة رأي "فايسجربر" أن كل واحدة من [EE UIS‏ منظورًا 
LOLS‏ نرى فيه العالم وما نسميه مفهومًا ليس سوى بلورة لهذا 
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المنظور الذاتي» أي إنه عبارة عن شكل ثابت تقريبًا يفرضه المنظورء 
وهذا المنظور هو اجتماعي ays atl‏ لأنه يُمثل الملكية الذهنية 
المشتركة لجماعة كاملة في حلقة التواصل”"» وهو كذلك ذاتي؛ 
بمعنى أنه يفضي إلى شيء من een VI‏ البشري الإيجابي» الذي يجعل 
Ces‏ المفهومي للعالم ليس نسخة دقيقة أو مطابقة للواقع 
الموضوعي . وعلم الدلالة الألسني/ اللساني- بهذا المنطلق- يصبح 
دراسة تحليلية بامتياز لمثل هذه التطورات المتبلورة في كلمات؛ 
فالرموز في المعجم الذهنيّ لا JF‏ تطابقًا مباشرًا مع أشكال الواقع؛ 
فالنسخة الذهنية ليست مطابقة للخارج» بل هي نسخة تصورية 
تقريبية لأجل إدراك كنه العام والتكيف معه. وكل جماعة لما 
طريقتها في عزل الأجزاء والوحدات وتفكيكها وإعادة تركيبهاء 
لأجل فهم العام من خلال اللغة» في إطار المنظومة العصبية 
الدماغية الشديدة الدقة والتطور. وهذا الكل المنظم أو هذه 
المنظومة الدقيقة هي المعجم الذهني عند كل جماعة من بني 


الإنسان. وهنا تدخل BEY)‏ اللغوية مع الأنماط CRS‏ وهو 


)1( راجع الفصل الثاني من كتابنا (تحليل الخطاب الثقافي)» دار النابغة» مصر» 
2021. 
)2( راجع للمزيد من التفاصيلء البناء الذهني للمفاهيم» مرجع سابق» ص 
8 وما بعدها. وانظر أيضًا الكتاب المهم لفايسجربر (مجتمع اللغة بوصفه 
موضوعًا للسانيات): 
John Leo Weisgerber: Die Sprachgemeinschaft Als‏ 
Gegenstand Sprachwissenschaftlicher, Westdeutscher‏ 
Verlag, 1967.‏ 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ 


| 
5 أمرٌ بالغ الأهمية والعمق» اشتغل عليه العلامة "إدوارد سابير" في 
سِنيٌ عمره الأخيرة OLY JL‏ المتحدة» من خلال عمله على ما 

أطلق عليه اللسانيات العرقية .Ethnic Linguistics‏ 

3- ومنذ بدايات القرن العشرين بدأت الأنثروبولوجيا الثقافية 
تتبلور بوصفها (GU Cle‏ بذاته» واتجه البحث فيها نحو 
الاعتراف بتنوع الثقافات الإنسانية بمختلف طرائق تفكيرها 
وأبنية المفاهيم الاجتماعية والحضارية بها. ومن أبرز أعلام هذا 
التوجه العلمي بأطروحاته الجديدة "مارسل موس" 
(1950-1872م) بفرنساء وهو ابن أخت "إيميل دوركايم" 
dle‏ الاجتماع الشهير» وتلميذه. وقد قام بتطوير اتجاه البحث 
المقارن في الأنثروبولوجيا LU eee‏ وقام باستخدام 
الإحصاءات الإثنوجرافية التي جمعها الباحثون قبله من 
Cil Jb‏ شتى من المجتمعات الصغيرة التي كانت تعيش 
مرحلة ما قبل الصناعة» واستنبط منها الأنماط المشتركة التي 
ربا تكون مسئولة عن تنظيم الحياة الاجتماعية والثقافية 
لمختلف الأمم والشعوب. وفي كتابه الشهير AD‏ 1966م) 
قام بتحليل ظاهرة تبادل الحداياء ورأى أن الهدية تحمل معها 
التزامًا أخلاقيًا متبادلًا؛ إذ يتوجّب ردّها- بصورة ما- في وقت 
لاحق. حتى إنه رأى أنه بالإمكان تأمين القوة السياسية لنظام 
حكم ما من خلال ما يتمتع به القائد من قدرة على تقديم 
thas‏ حيث يمكنه أن یربط مَن يتلقون هداياه به وبحكمه؛ 
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ee‏ سيكونون مستعدين لرد هذه ا هدايا له في صورة الولاء 
السياسى. وعمومًاء pug at ols‏ د PITE‏ صفه bg‏ 
للآنثروبولوجيا الثقافية» خصوصًا في تمييزه الجوانب المعرفية 
للثقافات المختلفة؛ من حيث S|‏ ثقافة الإنسان 0053 بالوسائل 
الى كه من dolce T PERRA TER TTA UNE I‏ وفيمها 
)0 
pP‏ 
-1858)Franz Boas" jl. lp" |, sS AMICI‏ 
GU (1942‏ النشأة» فقد أحدث ثورة في منهجية العمل 
الميداني» من خلال التركيز على تحليل النصوص المحلية»ء والإفادة 
من اللسانيات» وتدريب مثلين من الثقافات المحلية ليقوموا 
7 م» الذي كان نواة مركزية انطلقت منها إشعاعات التأثير 
الكبرى على البحوث الأنثروبولوجية المهتمة بدراسة الثقافة المادية 
O erect‏ 


CT)‏ راجع تفاصيل هذه المسألة في الترجمة العربية للكتاب مارسل موس: 
بحث في الحبة» شكل التبادل وعلته في المجتمعات القديمة» ترجمة المولدي 
cue I‏ المنظمة العربية ca AU‏ بيروت» 2011. وانظر للمزيد كتابنا 
(أنثروبولوجيا الثقافة)» دار النابغة» 2021. 
)2( للتفاصيل حول "بواس" وأعماله وتاثيره في فلسفة الثقافة: 
Herbert Lewis: "Boas, Darwin, Science and Anthropology",‏ 
in: Current Anthropology, 42 (3): 381-406,‏ 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - le‏ 


وقد استطاع "بواس" أن يوفر- من خلال مشروعاته 
المتنوعة- مادة إثنوجرافية ضخمة عن الثقافات الأمريكية المحلية 
السائدة في الشمال الغربي الُطل على المحيط المادي. وكان Liga‏ 
بقوة بمسألة النسبية الثقافية- وسيأتي الحديث عنها - كما رأى أن 
الثقافة ينبغي أَنْ تفهم من خلال إطارها المرجعي للمعنى» بدلا من 
أن يتم الحكم عليها من خلال القيم الثقافية للباحث الخارجي. 
وكان يؤكد دومًا أن الثقافات هي كيانات كُلية تتشكل من أنساق 
BGK‏ يي OSI‏ انع اا ا tl e SLD SUL y‏ يجن 
المؤسس الحقيقي للبحث الإمبريقي (أو الميداني الواقعي) في جال 
الأنثروبولوجيا الثقافية؛ فبعد أن عاش وسط أقوام (الإنوت) 
Inuit‏ في أثناء عمله في إحدى البعثات العملية المشتغلة بالأرصاد 
الجرية» صار يؤكد- بصورة مستمرة- أهمية الوصف الدقيق 
والتفصيلى لكل أحداث ال حياة اليومية في كل ثقافة يتصدى الباحث 
لأجل ips‏ مؤكدًا أهمية العمل الميداني واستخدام التقنيات 
والأساليب الإثنوجرافية في تحليل البيانات والمعطيات...إلخ. 

ومن أشهر الذين أثروا في البحث الأنثروبولوجي الثقافي» 
à SS ANI UA Lil‏ "روث بندكت" -1887)Ruth Benedict‏ 
1942 9(« تلميذة "بواس"- ونلاحظ el‏ قد توفيا في العام نفسه- 
وها تأثير مهم في تطوير البحث المقارن. وقد ارتبط ذكرها o‏ عرف 
ب مدرسة الثقافة والشخصية في الأنثروبولوجيا الأمريكية. وقد 
قدمت في كتابها (أنماط الثقافة» 1934م) تفسيرات ممتازة لقيت 
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استحسانًا كبيرًا. وني كتابها (زهرة الأقحوان والسيف. 61946( 
حللت الموضوع الأساسي أو المحوري في الثقافة اليابانية؛ فهناك- 
دومًا- صدام بين قضيتين أساسيتين: السمة العسكرية (ورمزها 
السيف)» والسمة الجمالية (ورمزها زهرة الأقحوان). وعرف عنها 
أنها كانت تُركز كثيرًا على الدور الذي تقوم به الثقافة في تشكيل 
Pg SL Eas‏ 

أثرت كل هذه الأطروحات على "ليفي شتراوس"- لاحقا- 
N e agar G‏ 929 اويا اتويت وهو GHI‏ تأثر. Wiis‏ بعلم 
العلامات» الذي وضع "دي سوسير" أسسه. كم) تأثر بعمل 
"رادكليف براون" عن دراسة الأبنية الموجودة داخل الأساطير» 
خصوصًا ما يتعلق بالتعارضات الثنائية- مثل الأبيض والأسود- 
ودورها في التعبير والإفصاح عن معاني هذه الأساطير وأهدافها. 
من ثم» كتب "شتراوس" رباعيته (الأساطيرء 1973-1970- 
1981-7 م)» بالإضافة إلى كتابه (العقل الحمجيء 1966 «(e‏ 
مُستكشفًا الطرق التي تتبعها الثقافات الإنسانية في تنظيم SLT‏ 
التصنيف» بحيث يؤدي ذلك إلى إحداث التكامل بين فهمها للعالم 
الطبيعي وتفسيرها للعالم الاجتماعي. ثم يضيف إلى هذا 
الاستكشاف بلورة هذه esM‏ با تحسوي ale‏ من ael eel‏ 


(1) أندرو إدجار وبيتر سيدجويك: موسوعة النظرية الثقافية» المفاهيم 
والمصطلحات الأساسية» ترجمة هناء الجوهريء المركز القومي للترجمة» 
العدد 1357( القاهرة» ط 2( 62014 ص 104. 

الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي —— 


وحكايات وأنساق تصنيفية» باعتبارها SUE‏ لبناء عميق قائم على 
عمل العقل الإنساني بوصفه عقلا. كا ينظر إلى التنوع الذي تتسم 
به بعض الأساطير والمعتقدات الخاصة على أنه يقتصر على استخدام 
Cad Bo gst de gast‏ من الوجدات دات الى( أو «gra JE ce‏ 
ويتحدد الربط بين هذه العناصر من خلال قواعد تشبه قواعد 
التحويل النحوية؛ ]3 | هناك- بالواقع- أساطيرٌ dat‏ تشبه الكلام 
غنذ "دي e pe pes‏ سين أن بناءها يتأسسن عل PRN‏ 

إن الأنثروبولوجيا الثقافية تبقى مهتمة بالتنوع GUII‏ مختلف 
المجتمعات» ورسوخ مجموعة من الأنساق المعرفية داخل كل 
مجتمع» با يستتبع ظهور سلسلة من OVE‏ البحث الفرعية داخل 
علم الأنثروبولوجيا الثقافية» تتناول الطرق التي تتبعها الثقافات 
المختلفة في تنظيم معارفها حول مختلف الظواهر؛ فتجد مثلا أن 
"الطب السلا" Ethno-Medicine‏ يدرس الطريقة التي تُعبر 
بها الثقافات غير الغربية عن معارفها الطبية. أو تجد "علم النبات 
السلالي" gs‏ بمعرفة النباتات وتصنيفها عند الثقافات 
المغايرة...إلخ. بحيث B]‏ حاصل كل هذه الاتجاهات هو كم [ile‏ 


)1( موسوعة النظرية الثقافية» ص 105 وما بعدها. 

(2) بمعنى دراسة المارسات العلاجية الشعبية» ودراسة المعتقدات 
والاتجاهات والاستراتيجيات الخاصة بالصحة والمرض. وهو مصطلح 
يُستعمل بالتبادل مع مصطلح "الأنثروبولوجيا الطبية". ويُفضله البعض» 
لأنه يتضمن أهمية دراسة المفاهيم والتفسيرات الشعبية الطبية في JU‏ 
المرض والصحة. 
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من الأنساق المعرفية والخطابات النوعية المتراكمة والمترابطة على 5 
الأزمنة والحقب ALA ISI‏ وهى تلك الأنساق والمعارف 
والخطابات التي ARS‏ الإنسان وميّزته بالعرفان «Cognition‏ كما 


PYG par نعرفه في‎ 


(1) انظر للمزيد من الأمثلة والتحليلات» شارلوت سيمر -سميث: موسوعة 
علم الإنسان» ترجمة محمد الجوهري (وآخرين»» المركز القومي للترجمة» 

القاهرة» «2b‏ 2008. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي —— 


ثانيا - علم الاجتماع المعرفي والثقاضي وبناء المفاهيم 
الإنسانية 

صاع الفيلسوف SLs" Qul‏ شيار" Scheler‏ )1874- 
91928( مفهوم علم eeu YI‏ المعرفي والثقافي في عشرينيات القرن 
العشرين ومن قله كانت هناك غاولات عند NS glia”‏ 
و"دوركايم". والقضايا المطروحة في هذا المجال تنتقد التصورات 
التقليدية لأطروحات المعرفة والفن والعلم؛ فالمعرفة العلمية- على 
سبيل المثال- تطمح إلى أن تكون معرفة صحيحة» بصرف النظر 
عن المجتمع أو الثقافة التي تحدث في إطارها عمليات إنتاج هذه 
ae ll‏ 

والمعرفة- عمومًا- LLG‏ للتفنيد والتحسين Logo‏ ويحدث 
ذلك من خلال الرصد المعرني لحالات التراكم المختلفة لعمليات 
إنتاج المعرفة حول العالم الخارجي؛ وبذلك تتوقف قيمة المعرفة 
العلمية على درجة مطابقتها لواقع ا حال الفعلي عن العام الخارجي 
الستقل عن الأفراد الباحثين. وهو LAV‏ ذاته الذي يتبناه علم 
الال (الإستطيقا) Aesthetics‏ منذ أن نشر "كانط" أطروحته 
حول (نقد القدرة على التحكيم» أو نقد فنون الحكم) في نهاية القرن 
الثامن عشر الميلادي؛ إذ تكون قيمة العمل الفنى كامنة في مدى 
اتصافه بقيمةٍ جمالية dia’‏ نابعة cave‏ ومستقلة M‏ الاك التاريخي 


—— في أنثروبولوجيا اللسانيات: الذهن والخطاب والثقافة 


88 


89 


الذي توجد tad‏ فالعمل الفني هو ثمرة للعبقرية المجاوزة لمختلف 
صور القيود. بينا يرى الاجتاعيون أن المعرفة والأعمال الفنية 
الثقافية تحددها- بالأساس- المجتمعات التي تحدث فيها عمليات 
etsy‏ 

لقد LHI‏ "دور كايم" )19.76 9( Lai s‏ قد يبدو متطرقاء 
عندما قال إن الطريقة التي نُدرك من خلاههاالواقع l= «deis‏ 
يشمل إدراك الزمان والمكان» تتحدد وَفقًا للخبرة الاجتماعية» وسار 
على ذلك أيضًا الأنثروبولوجي الثقافي "مارسل موس" Mauss‏ 
Marcel‏ . وهو ما يخالف C sc S" E‏ الذي ذهب في نظريته 
للمعرفة إلى OF‏ إدراكنا للزمان وللمكان يعتمد على الطريقة التي 
Jes‏ بها العقل الإنسانٍ aU cp dea‏ "دوركايم" ويقول 
إن العقل البشري يتشكل اجتاعيّاء بحيث إن الأفراد الممتتسبين إلى 
ثقافات مختلفة يُدركون العام بصور ختلفة» بمعنى- من حيث 
الفضاء الإبستيمي- OF‏ هؤلاء الأفراد ربم| يعيشون داخل عوالم 
مختلفة» أو متوازية- بلغة الفيزياء الكونية- eus‏ نجد مثلا أن المفكر 
الماركسي "لوكاتش" يرى أن إدراك الزمكان هو في الواقع أحد 
نواتج الحياة داخل النظام الرأسالي» بها يشمله من تقسيم للعمل» 


(1) للتفاصيل» رايموند ويليامز: الثقافة والمجتمع» ترجمة وجيه سمعان» RM‏ 
المصرية العامة LOLS‏ القاهرة» 1986( ص 20 وما بعدها. 
(2) أشرف منصور: نظرية المعرفة بين كانط وهوسرل» دار رؤية CAII‏ 
القاهرة» 62016 ص 31 وما بعدها. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي —— 


وما يحويه من نظم مكانية وزمنية لأجل تنظيم العمل داخل 
المصانع...إلخ. 

ثم ob‏ عالم الاجتماع المجري "كارل Mannheim "Waele‏ 
(1947-1893م) ليوضح أن علم الاجتاع المعرفي عبارة عن 
نظرية للتشريط الاجتماعي أو الوجودي للفكر الإنساني. وعَدَّ JS‏ 
أشكال المعرفة والفكر مرتبطة- بصورة ما- بموضع محدد في إطار 
البناء الاجتماعي والسيرورة التاريخية؛ وبذلك فإن الفكر يعكس- 
بالضرورة- منظورًا بعينه» من نّم ينتسب إلى الموقف الذي يوجد 
فيه. وكل أطروحاته تدور في فلك بيان التغاير بين هذه المواضع 
الاجتاعية المختلفة للأفكار في ضوء عوامل الطبقة والمكانة بصفة 
خاصة؛ فتجده مثلا يقابل بين الفكر اليوتوبي à jell utopian‏ 
الآمال المستقبلية للمحرومينء والفكر الأيديولوجي الذي يتبناه 
المستفيدون من الوضع الاجتماعي القائم. وقد Jif‏ اهتمامًا- 
كذلك- بالفروق بين الأجيال C$‏ يتعلق بالأفكار؛ فالجيل الذي 
ينتمي إليه الفرد- شأنه شأن طبقته الاجتاعية - يضفي على الفرد 
وضعًا a£‏ الزمن التاريخي والاجتهاعي» من نّم يوجّهه إلى 
أناط معينة من التفكير والثقافة. وقد وسّع موقف "ماركس" 
الخاص بالتركيز على البناء الاقتصادي التحتى فقط» لكي يثبت أن 
الجماعات المختلفة داخل المجتمع تدرك CUu GALE» gus‏ 
فسوف LS‏ بالكثير من المعارف على أنها صحيحة. وقد فتحت 
أطروحاته هذه الطريق أمام ما غرف ب النسبية الثقافية» ما أدى إلى 
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صعوبة تحديد أيّ معرفة يمكن OF‏ تكون حقيقية أو صادقة بمعزل 
عن وجهة النظر Gel VI‏ التي حدث في إطارها إنتاج هذه المعرفة 
Uns By‏ 

لقدلقيت هذه المضامين الفكرية للنزعة النسبية في علم 
ee Mt‏ المعرني والثقاني دعا وتأييدًا واسعًا جرّاء التأثير الذي 
أحدثته فلسفة "توماس كون" العلمية (1970م)؛ حيث ذهب 
"كون" إلى OF‏ فلسفة البحث العلمي لا يمكن الاعتماد فيها على 
الملاحظة المستقلّة للعااً الخارجيء بل إن البحث العلمي يجب أن 
يعتمد على نموذج نظري إرشادي (باراديم Jo (paradigm‏ 
مجموعة من الفروض حول طبيعة العا وطبيعة العلم وطبيعة 
المعرفة العلمية» وهي الفروض التي يمكن من TAME‏ يتتشكّل 
ALU 303 Gi‏ 

إن هذه النماذج النظرية التي طرحها "كون" لا تبتعد كثيرًا عن 
فكرة ol‏ مثل هذه النماذج ذاتها تعتمد على توافر بعض الظروف أو 
الأوضاع xe o VI‏ والثقافية الأشملء التي تكفل تحقيق إدراك 
حقيقي وصادق هذا العا وفقًا لكل توجّه ولكل ثقافة. فمثلا 
نلاحظ OF‏ كلام "نيوتن" ومفاهيمه حول الزمان المطلق والمكان 
المطلق لا تعتمد على الرصد المعرفي» بل على المعتقدات اللاهوتية 


)1( موسوعة النظرية الثقافية» ص ص 426-425. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي —— 


Obs aust eue Rika لوح (الكوقية العاسة‎ 25 Kil 
علم الاجتاع المعرفي والثقافي يؤيد بقوة- وبصورة تبدو متطرفة-‎ 
العا المادّي» وليس ما‎ KES الفكرة القائلة إن العلم هو الذي‎ 
يقدمه هو جرد استجابة لعا مستقل!‎ 

وعلى الرغم من النظريات والأفكار الكثيرة التي تبدو متطرفة 
في هذا المجالء Óp‏ الاتجاهات الفكرية الأكثر تركيبًا في علم 
الاجتماع المعرفي والثقافي تحاول دمج التصور السوسيولوجي داخل 
إطار الاهتمامات التقليدية للتفسير والنقد؛ فنلاحظ - على سبيل 
المثال- أن مؤرخي الفنون من أمثال "تيم كلارك" Tim Clark‏ 
(1973م) و"باكساندال" Baxandall‏ (1980م) في les‏ 
Warburg‏ في ثلاثينيات القرن العشرين» نلاحظ أنهم قد اعتمدوا- 
بصورة أساسية- على الاتجاهات الفكرية السوسيولوجية لأجل 
إثراء قراءة الفن وتفسيره. وكذلك الأمر مع الموسيقيين» أمثال 
Treitler ens coi‏ (1989م) و"تومللن سون" Tomlinson‏ 
(1984م). 


CT)‏ رصد نيوتن خمسة ألوان فقط من ألوان الطيف» وبسبب تأثره بالكيمياء 
القديمة وبالدلالة السحرية للأعداد أضاف لونين آخرين لأجل dF‏ يصل 
إلى العدد 7 السحري! وراجع أفكار "توماس كون" في كتابه الأشهر: 
بنية الثورات العلمية» ترجمة شوقي جلالء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 2003. 
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وني إطار التوجه الفكري لمدرسة "فرانكفورت" تدور نظرية 
"أدورنو" في المعرفة )91967( ونظريته في علم SL‏ 
)1984 9(« حول الاعتراف بالتوتر الجدلي بين استقلال الفن 
والعلم من جهة» Lents‏ بوصفه)] ظاهرتين اجتاعيتين من جهة 
es‏ وما يترتب على كل هذا من دخلوهما تحت مظلة أدوات 
التحليل السوسيولوجي ونتائج P‏ 


(1) موسوعة النظرية الثقافية» ص 428. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ — 


ثالثا- نماذج من بعض الرؤى الحداثية للخطاب الثقافي 
الاجتماعي 

1 - لوكاتش, والشمول الاجتماعي 

أكد الفيلسوف والناقد المجري الشهير "جورج لوكاتش" 
)1971-1885 9( من خلال تحليله للتفاعل الجدلي 
(الديالكتيك) بين الواقع التاريخي والروح عند "هيجل". أن هذا 
التفاعل الجدلي المتواصل والدائم يسعى إلى التطابق ثم إلى التوحد 
الكامل بينهما في صورة (العقل)» كما ذكر "هيجل"» لكن 
"لوكاتش" جعل هذا dz II‏ يتخذ صورة (الوحدة الاجتماعية). 
وعندما درس "لوكاتش" تطور الأدب الروائي الأورويء SB‏ 
مفهومه هذا على إنتاج عدد من كتاب الرواية الواقعيين في أوروبا 
(مثل "بلزاك" في فرنساء و"توماس مان" في ألمانيا)» وبَيّن كيف 
تتمثل تلك الحركة "الغائية" للتاريخ والفكرء أو الواقع والروح» في 
(الوحدة cela VI‏ محاولا استكشاف الآليات الداخلية لذلك 
(الشمول الاجتماعى).؛ الذي يتغلب- في النهاية- على حالة 
(AGEN)‏ أو فقدان الإحساس SL‏ والانتماء» مع الشعور OL‏ 
الواقع الذي صنعه الناس قد أصبح حاكًا (ek‏ ومسيطرًا عليهم 
وعلى وجدانهم وعواطفهم» وتلك هي الآلية التي يفرضها المجتمع 
الرأسمالي الصناعي على abl po‏ 


)1( سامى خشبة: مصطلحات الفكر الحديث. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 2.2006[ 45. 
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هذا الطرح الذي أوضحه "لوكاتش" رفضه الماركسيون 
الحداثيون في أوروباء ووصفوه بالمثالية cab all‏ ونعتوه كذلك بأنه 
اتجاه يتبتّى de‏ "تاريخانية" غير جدلية؛ فالصراع الطبقي عندهم لم 
يكن يدرك مغزى (الوحدة الاجتاعية) التي تخلقها عوامل الانتماء 
الوطنى» أو الثقافة القومية» أو الدين» وختلف البنى الاجتماعية 
الأخرى» ونتيجة لذلكء لم يكن هذا الصراع ساعيًا إلى غائية هذه 
GANG Als Mesas I‏ : 

من ثم فقد ابمه- عل سبيل JL‏ الشاغر والمسرحيٌ 
GUY!‏ الشهير "بيرتلوت بريخت" Bertolt Brecht‏ (1898- 
1956 بأنه "شك" يضع القالب الشكلي الخارجي للرواية في 
مرتبة del‏ من الميزات السياسية التى تكفلها حركة "الحداثة". 
وأكدت التيارات NET‏ ومابعدالحداثية- 
كذلك- Of‏ التباين الذي أنتجته المجتمعات الحديشة» بتنوع 
مظاهرها الاجتاعية» وتنوع أناط الخطاب الحداثي فيهاء قد أدى- 
بالضرورة- إلى الابتعاد عن الشمولية والتوحد JU‏ الذي دعا إليه 
"لوكاتش" ومن اتبع منهجه ومفاهيمه. يؤكد ذلك "دريدا" 
و"فرانسوا ليوتار" وغيرهماء بحجة التعددية الليبرالية» التي يرون 
Se lel‏ باعث التنوير والنضج الاجتاعي والقومي. 

وعلى الرغم من أن "جيمسون" هو واحدٌ من مفكّري التيار 
الاجتماعي ما بعد الحداثي المشهورين» كما أنه من نقاد المجتمع ما 
بعد الصناعى في الغرب» فقد أعلن تمسكه بالشمول الاجتماعي؛ إذ 
أوضح ol‏ هناك poet SI LAV d poet cue Hes UH‏ )4 


)1( مصطلحات الفكر الحديث» 2[ 46. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي — 


القمعية؛ ففى كتابه Le)‏ بعد الحداثة: المنطق الثقافي للرأسالية 
GG LI‏ )91991( يوضع أن الشمول هو حالة يتميز مها الكل 
الاجتماعيّ أو الكيان ue len YI‏ الذي يتميز- برأيه- بقدر من 
التجانس» الذي AOI esas‏ كثيف من التباين الظاهريّ. 
لكن "جيمسون" مجذر من التجانس الذي تسعى إليه 
الرأسمالية المتأخرة (الحالية) لأجل فرضه على العاا» من خلال 
فرض أسلوبها في الإنتاج وتقسيم العمل...إلخ» بحيث يتم تحويل 
(الشمول الداخلي) هذه المجتمعات إلى (شمولية) مهيمنة على العالم 
OY cals‏ هذا يؤدي إلى تفكيك شمول المجتمعات المتنوعة الثقافة 
والأفكار والمعارف والأخلاقيات» ومختلف الصور المعنوية التى 
ead celles eat E‏ عن همال LES eL‏ 
مجتمع» بحيث تنصهر هذه المجتمعات بمختلف مكوناتها الثقافية 
والمعرفية في شمولية عالمية مهيمنة» تتبنى خطاب السيطرة» تحت 
اسم التنوير والتقدّم والثورة الصناعية والتكنولوجية...إلخ. وهنا 
يقوم خطاب Lindl‏ بدور محوري في توجيه الأفكار» وصناعة 
الحجج. uS JU‏ على وجدان الشعوب وآماهم. يوضح 
اجو أنخذة ارجات هى اسان (المركؤية الغريية) 
bly lus JM‏ قطور Sern‏ الغرببة FECI CENT‏ 
الرأسمالي؛ فال رأسالية المتأخرة» من خلال اندحار الشمولية الفاشية 


(1) للتفاصيل راجع» فريدريك جيمسون: ما بعد الحداثة» المنطق GUS‏ 
للرأسالية المتأخرة» ترجمة ael‏ حسان» col AI ALE‏ مارس» 1994« ص 
5 ومابعدها. 
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والشيوعية والنازية...إلخ» تسعى- بقوة- إلى تحويل الشمول في 
مجتمعاتها الجديدة إلى شمولية عالمية» هدفها هو تفكيك شمول 
المجتمعات الأخرى ووحداتهاء لأجل تحقيق الهيمنة والسيطرة 
الكلية» ثقافيًا وحضاريًا ومعرفيًا وعلميًا...إلخ. 


2 - الرومانتيكية والتنوير وخطاب الحداثة 


تمتد الفترة الرومانتيكية في الثقافة الأوروبية ما بين عامى 
e 18505 1780‏ تقريبًا. ويرى النقاد الاجتماعيون أن الصياغة 
الدقيقة لما يشترك فيه الفنانون والمفكرون الرومانتيكيون هي | 
عسيرٌ dm‏ ولهذا يمكن النظر إلى الرومانسية بوصفها مجموعة من 
الاتجاهات والموضوعات الأساسية» وليس بوصفها Cade‏ متّاسكًا 
أو مستقلًا. وعمومّاء فان الرومانسية- في جوهرها- هي رد فعل 
مضاد لتأكيد حركة التنوير على كل من العقل والنظام الاجتماعي» 
ولذلك تعد $ فعل للنزعة الكلاسيكية في ختلف أشكال الفنون 
اقات ا 

ظهرت ال مدارس الفنية والفكرية هذه النزعة في ألمانيا وفرنسا 
في القرن التاسع عشرء ثم انطلقت نحو إنجلترا والولايات المتحدة 
لاحقاء وشملت كل أنواع الفكر والفنون: الأدب والموسيقى 
والنحت والشعر والرسم والمسرح والفلسفة والتاريخ والاجتاع 
والسياسة وعلم النفس...إلخ. ومن المعروف أن الملامح الرئيسية 


)1( للمزيد من التفاصيل» موسوعة النظرية الثقافية» ص 332 وما بعدها. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ — 


هله gL old de jl‏ اهار a8 Za‏ ادت Le MSS‏ 
ومضمونًا مُعينا منذ ظهرت في ألمانيا Lele‏ العاصفة والاندفاع 
Sturm und Drang‏ في سبعينيات القرن الشامن عشرء وهى 
de LI‏ الى SGT EE‏ رماس La] IDLE‏ ]ل الرابطة بين 
الطبيعة والفطرة الإنسانية. [S‏ استعارت الل الأصيل في الإنسان 
الفرد البسيط من الفرنسي "جان جاك روسو"» واستعارت الكثير 
من أفكارها حول عظمة ce‏ الشعبية من الألماني ار 
كما استعارت أفكارها حول الواجب الأخلاقى من الفيلسوف 
GUI‏ "كانط"» والتقطت أفكار الملامح المشتركة للأمة من المفكر 
والفيلسوف GUY‏ "فيخته"» ود بجت أفكارها مع أفكار المفكر 
والناقد الآلماني "شيلينج"» حول التمايز المطلق لكل فرد» وحقه في 

الحرية الكاملة by‏ الحب وفي العمل...إلخ”7. 


)1( جذور هذه النزعة ضاربة في القدم إلى زمن أشعار المصريين القدماء 
والبابليين واليونانيين» وقصصهم عن البطولة والحب. والملاحم...إلخ. 
)2( اهتم "جوتفريد هيردر" Herder‏ (1803-1744م) بالثقافات الشعبية 
وبالثقافات غير الأوروبية» Je s‏ هذه الثقافات غير Hee‏ للأصول البدائية 
للحضارة الأوروبية» بل هي ثقافات نها شرعيتها الخاصة بهاء ولما- 
كذلك- معاييرها التي تحكم بها على المعنى وعلى التميز. وبينما OLS‏ 
"هيردر" يكتب في رد فعل ضد عقلانية "Lis"‏ كان liU S"‏ " نفسه 
يرتبط بعلاقة معقدة بالرومانسية؛ إذ ad‏ الأخلاق للعقل» بينم نظريته 
عن المعرفة وعلم SIAN‏ تستهدف الكشف عن حدود المعرفة والعقل» 
مُقيِّدة- بذلك- نطاق البحث العلمى» من أجل إتاحة JU‏ 
للإيوان...إلخ. زاجم io papa eol‏ النظرية o SLi‏ 336 

)3( مصطلحات الفكر الحديث» 1/ 367. 
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وارتبط ظهور الرومانتيكية بحالة الغليان الشوري التي 
الفكري السائد يؤكد أنه قائم على أسس عقلية تعتمد على التوازن 
المحسوب والقواعد الصارمة والثبات المطلق والتكرار الآلي 
المنتظم...إلخ» من el‏ خرجت الرومانتيكية على هذا النظام بكل 
أطروحاته ومقارباته. 

كانت كلمة "رومانتيكي"- في الأصل - تشير إلى اللغات 
الناشئة عن اللغات اللاتينية» ومن هنا كان GLAS‏ مها إلى الكتابة 
باللغة الفرنسية العامية» وليس إلى الكتابة باللاتينية الفصحى. Bs‏ 
الوقت الذي كانت فيه حركة التنوير مهتمة بالطبيعة» من حيث 
YES‏ أحدّ مصادر العقل والنظام (ميكانيكا نيوتن مثلا)» OLS‏ 
الفنان الرومانتيكي يرى في الطبيعة نموّها المتناسق sh ge shy‏ إذ 
يُشكل الطبيعي والخارق للطبيعي ضفيرة واحدة. كما أصبحت 
الرومانسية علامة على plea VE oud‏ بثقافة العصور الوسطى» حتى 
ا 

" DET ي‎ fM Ms ل‎ i E. 

يمثل كل من "فريديرك' و"أوجست فيلهلم فون شليجل 
kè CF. und A.W. Von Schlegel‏ كتباه في le‏ القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر» يمثلان شخصيتين رئيسيتين في 
تطور الحركة الرومانتيكية؛ إذ أكدا ما للعمل الفنى الرومانتيكى من 


جداول للنشرء ببروت» Tab‏ 262012( 59 وما بعدها. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ — 


حالة من الصيرورة والتحول الدائم» ولذلك فلا يمكن أن SAF‏ 
ذلك التماسك المتناغم الذي يطمح إليه الفن الكلاسيكي. 

لقد قامت النزعة الرومانتيكية بالنسبة للقرن التاسع عشر- 
بوصفها تيارًا فكريّاء فلسفيًًا وسياسيًا وفنيًا- بالدور نفسه الذي eU‏ 
به تيار الحداثة- بكل اتجاهاته- بالنسبة للقرن العشرين» على الرغم 
فق أن ee rts‏ قرؤوة أن Lew all‏ رال بخ tace‏ ا LER siis y,‏ 
بصورة أو بأخرى. 

إن المضامين الأساسية للرومانتيكية لا تزال رئيسية بالنسبة 
للعقل الحديث؛ خصوصًا من حيث الاهتامٌ IAL‏ 
السيكولوجية CS hele Vy‏ نلاحظ مثلا في حالة النزوع العَدَمي 
مع المخوف المزمن من العَدّم ذاته. 

وللرومانتيكية- كذلك- القدرةٌ على التلوّن والتلاقح مع كل 
أنماط الثقافات القومية» C4‏ كانت بعيدة عن الثقافة المركزية 
الغربية» ولنا في ذلك أمثلة كثيرة في العالم العربي» كما في حالات: 
حافظ إبراهيم» ومعروف الرصافي» وميخائيل نعيمة» والأخطل 
الصغير "بشارة الخوري". وعباس العقاد» وإبراهيم عبد القادر 
المازني» وإبراهيم ناجي» ومحمود حسن إسماعيل» وأبو القاسم 
الشابي...إلخ. كذلك» كما حدث من حالات امتزاج ودمج في 
الثقافات اليابانية والصينية والتركية والحندية والإيرانية في الفترة 
E‏ 


)1( مصطلحات الفكر الحديث» 1/ 368. 
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رابعا- التحليل الوظيفي والسرد 
1 - جذور الوظيفية 

QA‏ ها ا عبد pie ecg elie ale ls Le‏ تصلق 
التحليل: دون أن أرجع co‏ إلى سياق سابق. مصطلح 
"الوظيفية" مصطلحٌ ذو أبعاد بينية متداخلة في الفلسفة وعلم 
الاجتتماع وعلم النفس والنقد الأدبي؛ حيث انتشرت النزعة 
all, ae T osa Ri gl‏ نالا عة £n d a done‏ 
انطلقت لتمتزج بمدارس فكرية مختلفة التوجهات والرّؤى. 

oj‏ المعنى المباشر لمصطلح الوظيفية هو أن الأخلاق تقوم 
بوظيفة إقامة معيار للسلوك الإنساني للآفراد ضمن الجماعة التي 
يعيشون وسطهاء من أجل الحفاظ على توازن العلاقات 
واستمراريتها. أما المعنى الضمنيٌ (غير المباشر) للمصطلح فهو أن 
الأخلاق تكبت الغرائز» لكنها تقوم بتنظيمها أيضًا؛ فالأخلاق 
مصدر للتصور القانوني داخل مجتمع ماء لكن القانون يعيد أيضًا 


(1)هو"فرانسوا ماري François-Marie Arouet "a9 f‏ الشهير 
ب"فولتير" 1778 -1694( (e Voltaire‏ الفيلسوف الفرنسى الساخر 
الشهير» الذي عاش فيها عرف بعصر التنوير» وكان من كبار المدافعين عن 
الحريات المدنية وحرية العقيدة وكرامة الإنسان. وكان غزير الإنتاج 

والتأليف في ختلف صنوف المعرفة والأدب والفلسفة. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بُعده الذهني - الاجتماعي — 


صياغة الأخلاق. فالمسألة في تبادل مستمر”"". 

اكتسبت النزعة الوظيفية معان ختلفة من خلال فلسفة 
الوضعيين (أوجست کونت» وإيميل دور كايم (Durkheim‏ من 
خلال تأثرهم بمفاهيم "فولتير" عن الدلالة الاجتماعية للدين 
والإيمان» ودور ذلك في صيانة التماسك الاجتماعي. ثم اتجهت 
النزعة الوظيفية وانتقلت من علم الاجتاع إلى الفلسفة وعلم 
النفس» وذلك عندما aad‏ التاريخ الاجتماعي والتكوين النفسي 
بالنظام البيولوجيّ CA‏ إذ إن لكل عضو وظيفة مُعينة في إطار 
النظام الحيوي لكائن حي واحد» يكون له- بدوره- وظيفته في 
النظام الحيوي "البيولوجي" العام» الشامل لمجتمع الأحياء برمته. 

واقترنت الوظيفية على جهة العموم- إذن- بالاتجاه (Spas‏ 
G gat‏ في العلوم الطبيعية» كما عرف الا تجاه الوظيفيٌ في 
الأنثروبولوجيا الاجتاعية بتركيزه على دراسة الثقافات الإنسانية» 
كل de‏ عدف eges Jo GLU Lely by‏ ذلك Lab SOY‏ 
ليست دراسة تعاقبية تاريخية diachronic‏ بقدر ماهى آنية 
synchronic‏ وفى ذلك يختلف الاتجاه Cab JI‏ عن الدراسات 
l PFs WAZ juli‏ 


)1( مصطلحات الفكر الحديث» 2[ 386 

(2) Heidi Keller (et al) (eds): Between Culture and Biology, 

Perspectives on Ontogenetic Developments, Cambridge 
University Press, 2002, P 13, P 57. 
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وقد تل الاتجاه. الذي عرف LEY‏ باسم الماثلة By good‏ 
بداية في أعمال الفلاسفة الأخلاقيين الأسكتلنديين» من أمثال "آدم 
سميث" و"ديفيد هيوم" وغيرهماء من الذين رأوا في المجتمع نسقًا 
طبيعيًا ينشأ من الطبيعة البشرية لا من العقد الاجتماعى. وقد 
استخدم "مون سكيو" مفهوم النسق في كتابه الشهير (روح 
القوانين) بوضعه أسس النسق الاجتماعى الكلى» £Us‏ على ارتباط 
أجزاء المجتمع ارتباطًا وظيفيًا. وأصبحت فكرة النسق الاجتماعى 
هي العامل القوى في إرساء دعائم علم الاجتاع المقارن 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية. 

ثم أصبح التحليل الوظيفي مدخلا أساسيًا في تحليلات علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتاعية للربط بين النظام الاجتماعي 
ووظيفته» وبين خصائص سلوك الأفراد الذين يؤلفون ذلك 
النظام. يشتمل النسق الاجتماعى على عدد من ei‏ إذ يقوم كل 
نظام بوظيفته المعيّنة هدف الحفاظ على سلامة النسق. وينظر 
الوظيفيون إلى المجتمعات البشرية بوصفها أنساقا اجتماعية تعتمد 
أجزاؤها على بعضهاء ويدخل كل جزء منها في عدد من العلاقات 
الضرورية مع الأجزاء الأخرى. 

وقد ذهب "هربرت سبنسر" في موضوع الماثلة إلى أبعد من 
ذلك؛ إذ شبّه المجتمع من حيث البناء والوظيفة بالكائن الحيّ» لأن 
المجتمع ينمو ويتطور GU.‏ كا ينمو الكائن الحيّ ويتطور. واستخدم 
"سبنسر" مصطلحات العلوم الطبيعية في تحليلاته البنائية الوظيفية 


الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ — 


للمجتمع والحياة الاجتماعية» مثل الفسيولوجيا والمورفولوجيا 
والإيكولوجيا...إلخ. وأشار بوضوح إلى أن البناء يتألف من 
الأجزاء التي تدخل في تركيبه وفى pole‏ جزئية لا حصر لعددهاء 
تؤدّى دورها في عملية التساند بين جميع الأجزاء التي تدخل في 
تكب etat‏ الك 

فيم] بعد» اتخذ "دور كايم" G ga‏ رافضًا للتفسيرات العضوية 
التي قال بها أنصار الاتجاه العضويٌ من أمثال "هربرت سبنسر"» 
مستبعدًا إمكانية تفسير الظواهر الاجتماعية من خلال مفهوم الماثلة 
العضوية. وكان "دور كايم" يسعى إلى تحرير الظواهر الاجتماعية 
من محتوياتها النفسية» وإلى تجريدها من أصوها البيولوجية» بالتركيز 
على دراسة تلك الظواهر من وجهة نظر اجتماعية صرفة» في حدود 
علم الاجتماع فقط. ويرى "دور كايم" أن الظاهرة الاجتماعية يجب 
أن تتمتع Dl‏ بوصفها ظاهرة قائمة بذاتهاء أي o]‏ لها وجودها 
المستقل عن الظواهر البيولوجية» ولا يمكنها أن تتأثر إلا «eee‏ 
ولا AE‏ إلا على أسس اجتاعية فقط. وفى كتاب (تقسيم العمل) 
استخدم "دور كايم" الوظيفة بمعنيين: أولا- بالإشارة إلى نسق من 
الحركات الحيوية اللازمة لحياة الكائن العضوي» وثانيا- بالإشارة 


والخصائص والنظريات» dle‏ العلوم الاجتماعية» جامعة عبد الحميد بن 
باديس - مستغانم» الجزائر» المجلد 5» العدد 1 » ص ص 83- 
96. 
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إلى العلاقة التي تربط بين تلك الحركات الحيوية وحاجات الكائن 
العضوي (وظيفة التنفس» والهضم على سبيل المثال). كا استخدم 
"دور كايم" مفهوم الدور مرادفا لمفهوم الوظيفة؛ لأنه حين يتحدث 
عن وظيفة الدين- مثلا- فإنه يشير إلى الدور الذي يقوم به الدين 
في الحياة الاجتاعية. وكان "دور "el‏ يوصي تلاميذه دومًا بقوله: 
إذا كنت ترغب في دراسة ظاهرة اجتماعية» فعليك OF‏ تصل إلى 
السبب الذي أدى إلى الوظيفة التي تقوم بها هذه الظاهرة". 


ul‏ العام الشهير "مالينوفسكي" (1942-1884م) فقد رأى 
أن الاحتياجات الأساسية للانسان» سواء البيولوجية أو الاجتاغية 
أو النفسية» فهي احتياجات متشابهة» لكن كل مجتمع- وفقا 
لثقافته- يُلبي تلك الاحتياجات أو يكبتها بأسلوب معين» من أجل 
تحقيق التوازن بين احتياجات الجاعة ووظائفهاء وبالتالي حاجات 
المجتمع كله ووظائفه» واحتياجات الأفراد ووظائفهم. كم أن 
"رادكليف براون" قد رأى كذلك OF‏ كل ثقافة وكل مجتمع 


(1) للمزيد من التفاصيل راجع» وردة عبد العظيم قنديل: البنيوية وما بعدها 
بين التأصيل الغربي والتحصيل العربي» رسالة ماجستير» إشراف عبد 
الخالق العف. الجامعة الإسلامية» غزة» 62010 ص 35 وما بعدها. 

(2)"ألفريد رادكليف براون" -1881( Alfred Radcliffe-Brown‏ 
5 م). هو عام أنثروبولوجيا إنجليزي» خصص جل أعماله لدراسة 
الشعوب غير الصناعية والسكان الأستراليين الأصليين تحديدًاء ىا فضل 
القيام بدراسة مكثفة ودقيقة للعلاقات المجتمعية أو البنية المجتمعية» تأثرًا 
بالمدرسة الوضعية عند "دور كايم"؛ فرأى- مثل "دور كايم"- -ó‏ 

الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في يُعده الذهني - الاجتماعي — 


يشكلذن- كات Key cleats Vite LILS‏ 05 هو el pol‏ رة 
(مركزية) وفرعية (تحتية)ء بحيث |0 كل جزء منها له وظيفة BULH‏ 
على بقية الأجزاء لأجل سلامته هو تحديدًاء أي GLAS)‏ هو 
الحفاظ على OLS‏ الأكبر. فإذا لحق ضر ما بجزء من الأجزاء. فلا 
بد أن تتحرك بقية الأجزاء كلها لكي JIS‏ نفسها في الشكل 
والمضمون والأسلوب» أي تُعدّل الوظيفة. وفي pas‏ الحالي» فإن 
معظم علماء الأنثروبولوجيا يمكن عدهم وظيفيين بهذا المعنى الذي 
cadi‏ ردكت راو ةغل scs ez I‏ أن راون d‏ ميقم 
ns gach | aee Vi cod oe‏ 

2 - الوظيفية والتحليل الحكائي 

- أنثروبولوجيا الممكنات السردية والتحليل الدلالي للقص 


مهتم التحليل الوظيفي بالاستثارات البنيوية في LE‏ النص» 
خصوصًا الشكل القصصي الحكائي؛ وهنا يقترح الشكلانيون 
الروس» وتحديدًا "توماشوفسكى",. هذا المسلك Gem pM‏ من 
التحليل» كا اقترحه "بروب" سابقاء ثم تطوّر هذا التحليل خلال 


= العلوم الاجتماعية قادرة على إنتاج قوانين ذات صفة جامعة. ورأى 
كذلك التشابه الكبير بين التطور الطبيعي وتطور المجتمع؛ فالمجتمعات 
هي كائنات بي ولوجية» لكنه رفض كذلك قوانين التطور...إلخ. 
Adam Kuper: Anthropology and Anthropologists, The‏ )1( 
Modern British School, London, Penguin, 1973, Pp 45-46 .‏ 
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الستينيات والسبعينيات» وآتاح المجال لعدد من النظريات الجديدة 
التي Gag‏ إلى إبراز OLS‏ القَص. 

تتراوح هذه النظريات- عمومًا- بين التمييز بين التجليات 
الإشارية للقصّص وبناها العميقة» التي JUS‏ بجوهر التجليات 
الإشارية (الخطاب AN Ly Atlee! cU gly c AEA!‏ 
وأيضًا التمييز بين البنية الواقعية للسرد الحكائي (الحكاية 
الأسطورية) ونظام الخطاب السارد (أو نظام المسند إليه» TET‏ 
رورا أن بكوك سلسلا 6 C2‏ ولأجل.التفاذ إل البنية العميقة 
للقصة. فلا بد من الصعود من الخطاب إلى التاريخ» ومن سرد 
القصة إلى القصة المسرودة. 

في الوقت نفسه. OB‏ الحقل الذي يتجه إليه تحليل الكليات 
القصصية هو أوسع من الميدان المخصص ليكون Cool‏ وبذلك 
تندمج نظرية ""جريماس" السردية في خضم ele‏ الدلالة العام . 


)0 ذهب įLe -A.J Greimas "ele"‏ الدلالة الروسي الفرنسي» 
ومؤس سس (السيميائيات البنيوية)(1917- 2م "ليتوانيا- 
فرنسا")- إلى أن بعض عناصر "المعنى" تتوافق مع حواسنا وكيفية 
إدراكنا للواقع. وقد عني "جريماس" في بحثه في نظرية التأثير والاتصال 
بقضية التماسك الدلالي الكامن في دوال العلاقات الدلالية؛ بحيث إن 
وقوع هذه الدوال المتكرر ودخوها في ضمائم LE‏ من الدوال الأخرى 
2 

هو مايسميه "tle pee”‏ بالتناظر Isotopic‏ وتقع هذه التناظرات في 
النص على مستوّى واحد أو على عدة مستويات. كا يُطلق اسم المحور 
الدلالي Semantische Achse‏ على التطابق بين الدوال في كلمتين = 
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بق وش odi ebd‏ :انهه aue‏ ر 
(أنثروبولوجيا الممكنات السردية)". 


# وهنا يمكننا جمع قواعد I‏ من حيث الأهمية النسبية 
للبُعدين الدلال والنحويّ فى نقاط محددة» أبرزها27): 


1 - التحليلات ربا تكون- عمومًا- ذات هيمنة دلالية» مثل نظرية 


= متقاربتين في الدلالة؛ كما في (أب) و(أم) عن طريق العلامة المميزة 
(الأبوّة) على نحو غير مباشر» أو بين كلمتي (عم) و(عمة) على نحو غير 
مباشر. وبذلك فالعلامات الدلالية المميزة عنده هى السات Semes‏ 
a‏ للعالم ee pbb‏ يُشكل مجموع à ud sl italics‏ 
المستخدمة بالفعل في السياق اللساني التواصلي AU‏ ثم أضاف 
"جروسه" U.Grose‏ في بعد WE Ue‏ هو العام المعجميء الذي يتخذ 
من العناصر المعجمية وحدة كبرى. للمزيد من التفاصيل» محمد العبد: 
اللغة والإبداع الأدبي» المكتبة الأكاديمية الحديثة» القاهرة» (2b‏ 2014« 
ص 40 وما بعدها. ويمكن مراجعة المزيد من المعلومات عن هذه القضية 
عند برونوين ماتن, فليزيتاس رينجهام: معجم مصطلحات 
السيميوطيقاء ترجمة عابد خزندارء المركز القومي للترجمة: القاهرة» 
رقم 61161159 62008 ص 10 وما بعدها. i‏ 

(1) ناهضة ستار: بنية السرد في القصص الصوفي..الممكنات والوظائف 
والتقنيات» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 62003 ص 148« 
ص 154. 

(2) أوزفالد ديكروء وجان ماري سشايفر: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم 
اللسان» ترجمة منذر عياشىء المركز GLEN‏ العربيء الدار البيضاء المغرب» 
3»: ص ص 577-575. 

— في آنثروبولوجيا اللسانيات: الذهن والخطاب والثقافة 


109 
"ليفي شتراوس" عن الأساطيرء التي تقترح RE‏ الوظائف 
التركيبية الموزّعة على طول النص old‏ تعارضات استبدالية» 
من المفترض أن تتناسب مع أنساق من التعارضات الدلالية 
الأساسية للكون الأسطوري...إلخ. ف "شتراوس" daai‏ 
من التحليل الوظيفي تجاه التحليل الاستبدالي» ومن هنا كانت 
خصومته مع "بروب"؛)ف'شتراوس"يرى 
أن التسلسل التاريخي للأحداث يذوب- c (Glo‏ في بنية سجلية 
ين rado T dine‏ المعطى Asa ME LL‏ سير 
الانتباه القليل الممنوح لبنى النصوص السردية بكل دقة. 
2- التحليلات الدلالية النحوية تحاول اشتقاق القصة انطلاقًا من 
ao RAS ba s‏ بر LOL igi‏ سيط SE y i‏ هده 
الحالة نظرية العامل ل "جريماس": فإذا OLS‏ التحليل عند 
"شتراوس" يصعد من العلاقات التركيبية إلى العلاقات 
الاستبدالية» فإن نظرية "جريماس" تزعم أنها تشتق العلاقات 
الأولى من العلاقات الثانية؛ إذ ينطلق "ieu‏ من بنية 
استبدالية )5 للمعنى- وهو المرجع الإشاري الذي يقترب 
من النموذج غير الزمني عند "شتراوس"- ويدرس الانتشار 
التركيبي الذي تحكمه. lady‏ بعد» طور "le m"‏ مقارباته 
لأجل السماح بالمرور من العبارة السردية البسيطة إلى 
المتاوليات» أو إلى المتتاليات الأدائية؛ إذيرى أنه Y‏ بدمن 
التمييز بين عبارات صيغية من مشل (يريد بيير أن يسافر). 
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ol Les‏ وصفية (يسافر بيير)» وعبارات إسنادية (بيير 


طيب). كما يكون هناك jas‏ بين مسندات سكونية تقدم 
معلومات عن oY‏ ومسندات دينامية تقدم معلومات 
عن الإجراءات التي تتعلق POL S. Joel pedo‏ كذلك مفهوم 
(الأشياء القيمية) التي AS‏ رهان القصة...إلخ. 

3 - هناك حاولات في التحليل الوظيفي» همها التحليلات النحوية 
الدلالية» مثل (قواعد القصة) ل "تودوروف". و(منطق 
الممكنات السردية) ل "بريمون". و(النحو السردي) 
ل"ت. بافيل". ف "تودوروف"- مثلا- ينطلق من 
النموذج الجملي» ويرى أنَّ قواعد السرد تمتلك ثلاث LB‏ 
ADS‏ اسم العلم» والصفة» والفعل. وكان هذا النموذج هو 
نموذج "توماشوفسكي". الذي يطابق بين دراسة الحوافز 
وتحليل البنية CLER 5] call‏ كل جملة حافزها المخاص؛ 
وهي النواة الصغرى للادة ا موضوعية المدمجة e‏ على 
مستوى الحكاية. أما الاسم فيتناسب مع العامل الذي يمكن 
أن يكون فاعلا أو موضوعًا. والصفة والفعل يتناسبان مع 
المسند؛ إذ Lax‏ الفعل بالعمل» وتتنباً الصفة بالموصوف» وهذا 
وتستطيع المسانيد السردية- بالمعنى الدقيق» التي هي الأفعال- 

أن eO‏ نفسها بصيغ كثيرة: الصيغة الدالة» وصيغتا الإرادة 


س في أنثروبولوجيا اللسانيات: الذهن والخطاب والثقافة 


111 


(الاختيار (OL a Vy‏ وصيغتان للفرضية (الصيغة الشرطية 
والصيغة التنبؤية). وكل صيغة من هذه الصيغ تتناسب مع أوضاع 
معينة؛ فالإجباري يتناسب مع التعبير عن طلب غير شخصيٌ» 
ULE Vy‏ يتناسب مع أعمال ترغب فيها الشخصية...إلخ» 
وهكذا تتولّد القصة من ربط قولين أساسيين على الأقل» بحيث 
يكون الربط إما منطقيًا أو زمانيًا أو ÉK‏ 

وإذا كان تحليل "تودوروف" 5 -ÉS‏ كا هو واضح- Y B‏ 
يُنكر التحليل الاستبدالي الإضاني» ويقترح في adres‏ (التحويلات 
السردية) توليف التحليل النحوي والاستبدالي في وصف هذه الفئة 
الأصولية من القواعد السردية» التي أطلق عليها (التحويل 
الاستدلالي). 

eg‏ جا ا ا العاسة يعدا 
ينطلق "تودوروف" من البنية اللسانية ARS‏ و'بريمون" 
و"بافل" يموضعان التحليل في إطار منطق الأفعال السردية» 
لكنهم- جميعًا- يدورون في فلك "وظيفية بروب". ف "بافل"- 
مثلا- يدرس البنية السردية في ميدان المأساةء منطلقًا من نظرية 
oou"‏ لكنه يعيد صياغتها في إطار نظرية للإبداع السردي» 
dle ya‏ من ua gol colL DE eol) suas‏ مقي و فا Us‏ 
عل شكل Uke slash‏ لل نات ال sis‏ فرط عند ةة 
الأشجار بفئات دلالية سردية عامة (الوضع البدئي» والانتهاك 


الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ — 


والنقص» والتأويل» والخاتمة). وتستطيع الشخصيات» في مجرى 
هذه العقدء أن تُغير الميدان» من خلال تغيير Sed‏ 
مثلا...إلخ”". 


أخيرًاء يجب التمييز بين هذا التحليل الوظيفي للقصة 
والتحليل التأويليى الذي اقترحه "بول ريكور" ني كتابه (زمن 
ad‏ إن الات xs"‏ لوا ر هي المحاكاة 
واستعمال GR‏ وهما فئتان بجحل بواسطته| الغائية السردية التي 
تقود بناء القصة. ومما LE‏ على نظرية "بريمون"- كذلك- Lal‏ 
تصل إلى إلغاء التسلسل التاريخي, وتجد نفسها- فجأة- إزاء 
استحالة بيان الديناميكية التي تؤسس القصة بوصفها بنية إجمالية 
تصنع المعنى» وتقطيع القصة إلى سيرورات ومتواليات يستلزم 
حضور ديناميكية زمنية» على نحو يكون فيه مفهوم العقدة غير 
ضروري من وجهة نظر التحليل الوظيفي. وفائدة نظرية "ريكور" 
تكمن في Lel‏ تقدم توليمًا مكونًا من ختلف مناهج التحليل 
الشكلية» وكذلك في الإطار العام الذي اقترحته» من حيث تأويل 
الوظيفة الوجودية للقصة. 


(1) للتفاصيلء لخضر العرابي: المدارس النقدية المعاصرة؛ دار الغرب للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 2007( ص 268 وما بعدها. وانظر أيضاء القاموس 
الموسوعي الجديد لعلوم اللسانء المرجع السابق» ص 578. 

)2( للتفاصيلء القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان» ص 579. 

ول"بول ريكور" هنا نص مُهم جدًا؛ يقول: BJ"‏ معنى السرد أو دلالته- 
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وقد أفاض النقاد في تحليل كل هذه المسائل» التى أردت فقط 
أن أقف على أبرز ما خصها من بنود وأمثلة عامة وركائز تأسيسية. 


= تنبثق من التفاعل بين de‏ النص les‏ القارئ من خلال العملية 
التأليفية» التي يصبح فيها القارىء أحد المشاركين في فعل السرد. إذ 
يمنحه القدرة على إعادة الصياغة للحياة". وبدون فهم عالم النص فلن 
يكون هذه العملية ON c xe‏ الحديث عن هذا العا يعني "التركيز على 
مَلمح ينتمي إلى أي عمل Gal‏ يفتح أمامه أفقا لتجربة ERE‏ عالم يمكن 
أن يُعاش فيه؛ فليس النص بالشىء المغلق على ذاته» بل هو مشروع كون 
جديد منفصل عن الكون الذي نعيش فيه." ديفيد وورد: الوجود 
والزمان والسرد (فلسفة بول ريكور)» ترجمة سعيد الغانمي» المركز BES‏ 


.47 المغرب» 9 » ص‎ Gy pl 
—  يعامتجالا‎ - الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني‎ 
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خامسا- تأويل المعنى في إطار الخطاب اللساني والثقافي العام 

1 - النظرية الكلية ( «كواين», «رورتي», وأبرز جهود فهم الواقع) 

أ- تمتد جذور النظرية الكلية Holism‏ عميقًا في الفلسفة» وتدخل - 
تقريبًا- في كل اتجاه معرني Se‏ ضمن أطر المعالجات العلمية 
للظواهر الوجودية وتفسيرها. تتناول النظرية الكلية أو 
الشاملة قضايا الحقيقة والمعنى والتفسير تناؤلا GUIS‏ إطار 
السياق العام لكل حالة. ويميل إلى تلك النظرية الفيلسوف 
"كواين" W. V.Quine‏ وغيره من فلاسفة النظريات الثقافية 
والأدبية» الذين يشتغلون بالتراث التأويل بصورة عامة» بداية 
E E Sa" os‏ ہایدجر 


OY Sts 


تؤكد هذه النظرية أنه من المستحيل تعيين معاني النصوص أو 
تفسير المعتقدات المختلفة إلا ضمن إطار أوسع أو سياق شامل من 
البيئة الخاصة بالعبارة أو الملفوظ أو القول المفرد. وتتباين الآراء 
حول المدى الدقيق هذا الآفق التأويلي وكيفية تحديده. أو إذا كان 
يوجد- من حيث المبدأ- أيّ حدود للخلفية التي يلزم الإحاطة بها 
بالنسبة GY‏ معلومة معيّنة. لا تهتم المدرسة الفلسفية التحليلية 
الأنجلو أمريكية بتحديد Gl‏ سياق كلي للمعرفة المطروحة» ويتبنى 
)1( صلاح إسماعيل: اللغة والعقل والعلم في الفلسفة المعاصرة» دار رؤية 


للنشرء القاهرة» 262018( 203 وما بعدها. 


115 


أصحابها الاتجاه البراجماتي (النفعي). eoa‏ يسير الأوروبيون على 
مج "هايدجر" في البحث عن الأبنية العميقة في سيرورات 
التأويل؛ إذ ذهب "هايدجر" إلى أن تاريخ الميتافيزيقا الغربية منذ 
"أفلاطون" حتى "هوسرل" كان مُشتملا على cle Las‏ ظهر عندما 
حَادَ التفكير بعيدًا عن الحقيقة Aletheia‏ بوصفها esl ULES‏ 
الذي نظفر به من خلال اللغة'''. وسعى "هايدجر" إلى معرفة 
بديلة لأجل تحليل بناء الحقيقة ومضموهها من خلال نظريات مختلفة 
عن التصور والمعرفة» ومثول الصور الذهنية في الوعي GW‏ 
ومن خلال ذلك» رأى "هايدجر" أنه لا يمكن إعادة الفلسفة إلى 
الطريق الذي يفضي با إلى الحقيقة C SI‏ الجديرة بالتصديق إلا 
من خلال التغلب على هذا الميراث الميتافيزيقي الغربي المشئوم» 
بواسطة تعزيز روح التحدي الفكريء المتسم بالقدرة على تفُم ما 
يُعرَض على الفكر من تصورات متصلة باللغة بعد تأويلها وفقا 
للنظرية الكلية. وكان تلميذه "جادامير" هو الأقرب إلى متابعته في 
فا Genel gd E gill ee‏ واي تنا لسن ب à ila"‏ 
التأويل". التي تعني الحوار المستمر بين الماضي والحاضر؛ بحيث 
تقوم من خلاله GLAU‏ والقِيم المستمدّة من التراث بالتحكم في 
التفسيرء أو التحكم à‏ لهذا التفسير من أفق دد سلقًا. ولذلك 


(1)Jan Wolenski: Aletheia in Greek thought until Aristotle, 
Annals of Pure and Applied Logic (127), 2004, Pp 339—360. 
—  يعامتجالا‎ - الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني‎ 


فقد وجه له c" gabs pla”‏ وغيره من النقاد المعارضين لجادامير 
ORB Alb de JE dog c ul s‏ 


هذه التهمة ترتبط [o‏ حدث في الفلسفة الغربية ونظرية التأويل 
والتفسير من تحول فكري قائم على تصورات النزعة الكليةء با 
يُمثل Uus Ceo‏ لمختلف أشكال النسبية الثقافية في تذهب إليه من 
LP eet‏ كانت Alis ol el i‏ ةوقا 
لأطروحات ple‏ الاجتماع المعرفي والثقافي- سواء في صورة كلام 
منطوق أو نصوص مكتوبة» تتوقف على درجة صدقهاء OL‏ هذه 
الرابطة بين قيمة التعبيرات وصدقها تعد دالة من دوال دور هذه 
التعبيرات في إطار التعبيرات التي يُعتقد في صدقها في أي وقت 
معين. وإذا لم يكن هذه التعبيرات معنى مفهوم إلا من خلال 
تأويلها في ضوء الإطار العام للمعتقدات التي يؤمن بها الناس في 
مجتمع ما ضمن ثقافة ماء فإنه يترتب على ذلك كله أنه لا يمكن نقد 
التعبيرات والمعتقدات إلا في ضوء الأسس التقييمية التي أرساها 
الإجماع Gl!‏ داخل مجتمع ما. ومن هنا يرى الفيلسوف "ريتشارد 
Rorty "3,5;‏ ضرورة طرح كل هذه الجدليات حول التعمق 
الوجودي في الميتافيزيقا الغربية» وحول فكرة الحقيقة بوصفها كيانًا 


)1( موسوعة النظرية الثقافية» ص 502 وما بعدها. 
)2( للمزيد من التفاصيل والتحليلات المتعمقة» انظر: 
Robert J. Thornton: The Rhetoric of Ethnographic Holism,‏ 
Cultural Anthropology, August 1988, Pp 285-303‏ 
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Cei Dasein‏ کاشقًا للواقع» کا عند "هايدجر". من ثم نتبنى 
وجهة نظره البراحماتية- أي "هايدجر"- عن اللغة الإنسانية 
بوصفها طريقة من طرق الحياة العملية» التي لا تتطلب متا GI‏ 
أسس أخرى لتبريرهاء أو لتبرير دعمها Les‏ إيستمولوجيًا. 
والخلاصة في كل ذلك أنه لا سبيل لتفسير معنى أيّ تعبير أو نص 
عن طريق التحليل اللساني الدلالي فقط. كما هو JLH‏ في فلسفة 
اللغة عند Un pao" s "ag p"‏ 


قام الفيلسوف الإنجليزي الإمبريقي "ديفيد هيوم"- في إطار 
ذلك- بالفصل بين حقائق العقل truths of reason‏ ومسائل 
الواقع «matters of fact‏ وهو ما تبناه بعد ذلك "برتراند رسل" 
و"رودولف كارناب" والمناطقة الوضعيون. وكان الجامع المشترك 
لمختلف الرؤى القول OL‏ العبارات المختلفة (وهي الأحكام 
الذهنية أو الأقوال ea BL dae dl‏ أي بقبولما لمعيار الصدق 
والكذب) EF‏ الوحدات التي يتكون منها الخطاب المفهوم؛ وهذه 
الوحدات يمكن تحليلها Guy‏ الكشف عن معمارها الرئيس؛ أي 
تركيبها (اللساني-الدلالي)20 . 


)1( للمزيد من التفاصيل»ء صلاح إساعيل: البراجماتية الجديدة» فلسفة 
ريتشارد رورتي» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2013( كلية وجود 
اللغة. ص 139 وما بعدها؛ وموسوعة النظرية الثقافية» ص 503. 

(2) موسوعة النظرية الثقافية» ص 504. 

الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي — 


ب- تفترض الفلسفة التحليلية على ضوء ما تقدم OB‏ 


- العبارة تكتسب معناها لما تحويه من شروط الصدق. 


- وهذه الشروط يمكن تعريفها وتحديدها من خلال الأجزاء 
المختلفة التي تتكون منها العبارة. لكن "كواين" فند هذا 
الطرح في مقالته بعنوان: "مُسلمتان من LN‏ 
الإمبريقية". مها جا هذا البرنامج التحليلي برمته» 
خصوصًا بصيغته التي عرض بها في كتاب "كارناب" 
LLY as sagt‏ "وا يرى أن 
هذا البرنامج قد صادف عددًا كبيرًا من المشكلات 
المستعصية على الحل» وأبرز هذه المعضلات- بصورة 
جوهرية- الإخفاق الشامل في تقديم التبرير اللازم 
لتسويغ ما يسلم به من تفرقة بين العبارات ذات الطابع 
التحليلي والأخرى ذات الطابع التركيبي» أو التفرقة بين 

حقائق العقل المنطقية ومسائل الواقع Ci pal‏ 
لقد أثر "كواين"- بلا شك- في أطروحة "كون" عن بنية 
الثورات العلمية؛ إذ مثلت هذه الشورات تجسيدًا فكريًا متياسكًا 
للمضامين البعيدة لأفكار "كواين" في جالي فلسفة العلوم وتاريخ 
العلم. ىا -BAÉ‏ كذلك- أن هناك علاقة ما بين رأي "كواين" 


(1) موسوعة النظرية الثقافية» ص 505 وما بعدها. 

)2( راجع المزيد حول مسألة الصدق والواقع» صلاح إسماعيل: فلسفة اللغة» 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط 1 62017 ص 211 وما بعدها. 
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الخاص بدعم اتجاه تفسير العبارات والنصوص بالاعتماد بصورة 
كلية على السياق العام الشامل والمحيط (النزعة الكلية في تفسير 
المعنى)» وفكرة "ميشيل c S‏ التي ترى أن الحقيقة لا تعدو أن 
تكون محصّلة للأوضاع المتبدّلة باستمرار عبر حقب التاريخ 
المختلفة» وهي الحقيقة التي تؤثر في (نظام الأشياء»» المتولد من 
خلال BSI‏ من حال إلى آخر» ويتحقق هذا النظام من خلال 
الاتفاق الاجتماعي عليه GUE S BS‏ 


ج - لقد تطوّرت نظرية كلية المعنى نتيجة J‏ 3 فعل 555 مضاد 
للنظريات التى تبنت الاتجاه المنطقى الدلالى» وهى النظريات 
التي تتناول العبارة أو القضية (أي القول المحتمل للكذب أو 
للصدق في ذاته) بمعزل عن السياقات المحيطة بهاء وترى أن 
هذه العبارة أو القضية هى موضوعها الأسامى الذي ينبخى 
عليها Of‏ تحلله. OU‏ هذا ol AY‏ على رأس القطيعة المعرفية 
مع الفلسفة الذرية المنطقية التى أيّدها "سل" زمتامُعيتناء 
وهي الفلسفة التي طبقها- بصورة مختلفة قليلا وبنزعة 
اختزالية أقل صراحة- أصحاب النزعة المنطقية الإمبريقية» 
مثل "كارناب" و"تارسكي". ولذلك یری کرات" أنه من 
اللغو الحديث عن جزء Ge‏ وجزء te‏ من أجزاء الحقيقة 
الموجودة في (ol‏ عبارة مفردة» فهذا خطأ وقعت فيه النزعة 


للمزيد» اللغة والعقل والعلم» مرجع سابق» ص 203 ومابعدها. 
الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في ode‏ الذهنى Ple YL-‏ —— 


المنطقية الإمبريقية» ووقع فيه "كانط" و'هيوم" وغيرهماء 
ee‏ فكروا في التفرقة بين الأحكام التحليلية والتركيبية» أو 
التفرقة بين حقائق العقل ومسائل الواقع. cea ee‏ يد 
العلم يعتمد اعتمادًا مزدوجًا على كل من اللغة والتجربة. إن 
ظرية "كواين" عن المعرفة والحقيقة القائمة على النظرة الكلية 
إلى السياق» وعلى نزعة النسبية الثقافية» هي التي فتحت 
الطريق أمام التقارب الحالي المعروف بين بعض المذاهب 
الفكرية ما بعد التحليلية» والمذاهب الفكرية الأوروبية من 
ناحية أخرىء على الرغم من وجود بعض التوترات الواضحة 
والمستمرة es‏ 


2 - «ميخائيل باختين» وأطروحة تحليل الحوار ضمن الخطاب الثقافي 


العام: 


تمثل هذه الأطروحة "علم التحاور" أحد المفاهيم الأساسية 


التي استخدمها عالم اللغة والناقد الروسي "ميخائيل باختين" 


(1) يرى "كواين" SF‏ الملاحظة والتجربة لا يمكنهما أن يعكسا لنا الواقع على 


حقيقته» وهذا راجمٌ لاختلاف أسلوب العمل الإجرائي المرتبط بالزمان 
وبالمكان؛ فلكل نظرية إطارٌ مفاهيميٌ نتج عن العلاقات المتداخلة 
والمتشابكة» ترجع a]‏ دومًا- النظريةء كا تتحدد من خلال اللغة التي 
لا تقبل الترجمة إذا انتقلت إلى دست GET‏ وهذا ما يُسمّيه "كواين" Y"‏ 
تحديدية الترجمة". للمزيد من التفاصيل» يوسف تيبس: الإبستمولوجيا 
الطبيعانية عند ويلارد كواين» مجلة رؤى تربوية» العدد 29( 2009« ص 
ص 61-57. 
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)1975-1895 9( في إطار نظريته حول اللغة الإنسانية والخطاب 
الثقافي عمومّاء وهي النظرية التي مثلت نقدًا مبكرًا- في ذلك 
الوقت- لنظرية العام السويسري "دي سوسير" Ferdinand de‏ 
Saussure‏ )1913-1857( التي لم تعترف بالتطور Sob)‏ 
OL el Cs Vy aU‏ من Alot olathe pSV‏ 
والاجتماعية» بها مَثْل- أيضًا- رافدًا من الروافد التي اعتمدت 
عليها المدرسة البنيوية المتأخرة في ستينيات القرن العشرين» وكانت 
مقدمة لنظرية الخطابء. التي طوّرها مفكرو ما بعد البنيوية» 
ومنهم- على جهة التحديد- الفرنسيون في سبعينيات القرن 
Mg edi‏ 

طرح "باختين" تصوّره حول أنموذج التطور التاريخي للغة في 
كتابه "الماركسية وفلسفة اللغة"» وقد نشره تحت اسم مستعار: 
"فولوشينوف" عام 1929م, واقترح فيه أن التعبيرات اللغوية 
ls all)‏ المعجمية والعبارات OS. feds‏ تتشابك- 


)1( مصطلحات الفكر الحديث» 1[ 329 

)2( عرض "باختين" أهم الاتجاهات الفلسفية اللسانية في القسم الثاني من 
الفصل الرابع من هذا الكتاب» شارحًا اتجاهين رئيسين في مجال تحديد 
موضوع فلسفة اللغة: الاتجاه الفلسفي-اللساني الأول أطلق عليه (المثالية 
الذاتية في اللسانيات)» ددا سمات هذا الاتجاه في النتقاط الموالية: 
1 - اللسان نشاطء وسيرورة بناء إبداعية متواصلة (طاقة فاعلة). 
2- قوانين الإبداع اللغوي في جوهرها هي قوانين فردية -نفسية. 
3- الإبداع GLAU!‏ إبداع (معقلن) مشابه للإبداع الفني. 4- تبدو اللغة 

الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بُعده الذهني - الاجتماعي —— 


بوصفها نظامًا GU‏ (المعجم» والنحوء وعلم الأصوات...إلخ) مستودعًا 
جامدًا dS y‏ وجاهرًا للإبداع والاستعمال. أما الاتجاه الفلسفي-اللساني 
الثاني» فقد أطلق عليه "باختين" اسم (الموضوعاتية المجردة)» وحدد 
سماته في النقاط الموالية:1 - اللسان نظام ثابت» وغير متحرك» من 
الأشكال اللسانية الخاضعة لمعيار يتسلمه الوعي الفردي- كما هو- بكيفية 
إجبارية. 2 - قوانين اللسان- في جوهرها- هي قوانين لسانية من نوع 
yok‏ تقيم روابط بين الأدلة اللسانية داخل نظام مُغلق» وتكتسى بصبغة 
الموضوعية بالنسبة لكل وعي ذاتي. 3 - لا علاقة بين الروابط اللسانية 
الخاصة والقيم الأيديولوجية (الفنية» والمعرفية...إلخ). كما لا Chae‏ 
حافز أيديولوجي في أساس الوقائع اللسانية» وليس بين الكلمة ومعناها 
علاقة طبيعية ومفهومة بحيث يدركها الوعى» كا لا توجد أى علاقة فنية 
بينهما. 4- ليست أفعال الكلام الفردية- من وجهة نظر اللسان- سوى 
انحرافات أو تنويعات عارضة» فهي مجرد تشويبات لصيغ مُعقدة. لكن 
أفعال الكلام الفردية هذه هي التي تفسر التحول التاريخي الذي يحدث في 
صيغ اللسان. والتحول- بهذا الطرح- غير معقول ولا معنى له من 
وجهة نظر النظام» ولا توجد بين نظام اللسان وتاريخه علاقة ولا وحدة 
في الحوافز» فهما غريبان عن بعضهما. للتفاصیل» ميخائيل باختين: 
الماركسية وفلسفة اللغة» ترجمة محمد البكري» ويمنى العيدء دار توبقال 
للنشر» b co AL‏ 61 1986» ص 80 وما بعدها. 

Mikhail Bakhtine: Le Marxisme et la Philosophie du 
Langage, Essai d’Application de la Méthode 
Sociologique en Linguistique, Traduit du Russe et 
Présenté par Marina Yaguello,Préface de Roman 


Jakobson, Minuit, Paris, 1977. P 74. P.134. 
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بشكل دائم- في صورة حوار لفظيّ أيديولوجيّ» تشترك- من 
خلاله- في عملية التوزيع غير المتكافئ للسلطة الاجتماعية» ما 
يجعلها أسيرة الاندفاع العام داخل المجتمع نحو الصورة الأوسع» 
المتمثلة في الخطاب الرسمي الأوحد والرأي الأوحد. 

هذا الطرح cl‏ إلى مواجهة "باختين" للسلطة الحاكمة- 
آنذاك- ممثلة في "ستالين"» OV‏ "باختين" يقدم مقاربة جوهرية عن 
علم التحاورء مركزها القاعدة الحوارية الكامنة في تركيب اللغة 
ووجودهاء o‏ يمثل 148 ضمنيًا لمسيرة الحكم وقتها- من جهة- 
ومن جهة cc tl‏ يمثل هذا التوجه خروجًا كبيرًا- كما رأوا- على 
أحد المبادئ الأساسية لللاركسية؛ وهو مبداً الأصل الطبقي لكل 
الظواهر الاجتماعية» ما أدى إلى عزل "باختين" ومطاردته بشتى 
الصور. 

واصل "باختين" تطوير مفهوم علم التحاور والحواريات 
اللغوية؛ فألف abs‏ (الخيال الحواري) عام 1934 09 وقد صدر 
عام 1941م» وتُرجم بالولايات المتحدة- -Li- Y‏ عام 91981( 
وصدر عن دار نشر جامعة تكساسء بأوستين. ورأى "باختين" 
عن OLS‏ أن Lb‏ عون عدن Rte opt‏ ميق ان 
Clay elt‏ الخو eb es ace ceca ba a ple‏ أن Ori‏ 
الروائي (الرواية بوصفها جنسا (ool‏ = من خلال التظر الفاحص- 
هو النوع الأدبي الذي يمكنه استغلال مثل هذا التفاعل المزدوج 
للخطاب (أو ال حياة المزدوجة للخطاب)؛ بمعنى CE‏ إلى التنافس 


الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ — 


الآني الحادث بين أكثر من سياقين أو خطابين» لكل منهم| سياقه 
الخاص؛ فقال- مثلا- OJ‏ "دستويفسكي"- بصفة خاصة- هو 
الكاتب الروائي الذي أبدع الرواية البوليفينية (المتعددة الأصوات)؛ 
إذ تتعدد زوايا الرؤية» ويتفاعل ويتنافس أكثر من سياق واحد. من 
حيث تستطيع الشخصيات الروائية- التي يُبدعها المؤلف- أن 
تقف إلى جانبه وتتبنى موقفه» أو تختلف معه. أو تتمرد عليه؛ كما 
قال Noel"‏ عن شخصيات روايات "دستويفسكي" والعلاقات 
الكثيرة القائمة بينها. وقد نجد أمثلة لمثل ذلك في روايات "E gae"‏ 
و"إدوارد aS B IE‏ 

بذلك يكون الطابع الحواريٌ الكامن في الإبداع اللغويٌ 
للأدب GE‏ على انفتاح بنية الخطاب الُغلقة» بحيث يحدث التفاعل 
مع خطاب آخر غريب عنهاء أو خطاب آخر خاضع للخطاب 
c da‏ من ثم تتزعزع سلطة الخطاب السائد» وتنشأ الدعوة إلى 
coo eol nol solely cert»‏ إلى eile‏ ورف "gael"‏ أن هنذا 
الأمر يمكن OF‏ يتحقق بواسطة أساليب بلاغية مختلفة» من pee‏ 
المضاهاة والمحاكاةالساخرة parody‏ والتهكم وففون 
gres‏ 


كما ضرب أمثلة تاريخية على ذلك» ورأى أن أفضل من قام 


(1) مصطلحات الفكر الحديث» 1/ 330. وانظر LAs!‏ ميخائيل باختين: 
شعرية دستويفسكي» ترجمة جميل نصيف التكريتي» دار توبقال للنشرء 
bw all‏ 1« 061986 176 وما بعدها. 
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بمثل هذه الأساليب هو الروائي والطبيب الفرنسي "فرانسوا 
رابلييه" cRabelais‏ من عصر النهضة» الذي 22 في رواياته 
الرمزية المشهورة- على سلطة "لويس الرابع عشر"- الملك 
الشمس- a‏ من سعيه إلى تصوير نفسه في صورة ملك العا 
والحاكم بالنيابة عن الله وذلك من خلال استعمال الرمز ني 
الشخضيات dy gh I‏ (الخرافية) (حياة "جا رجاف |" 
و"بانتاجرويل" «(La vie de Gargantua et de Pantagruel‏ 
وهى عبارة عن سلسلة روايات خماسية» كتبها "رابلييه" في القرن 
NN‏ د 

وأوضح "باختين" أن "رابلييه"- في هذه bly JI‏ الشهيرة- 
قد أطلق عا الجسد والحواس من السجن الأزلي» بواسطة 
موتيفات الضحك Kell‏ على عا الرسميات الكئيب. وقد أدى 
طرح "باختين" هذا إلى استحداثه لمفهوم آخر هو (الكرنفالية أو 
الاحتفالية)؛ إذ يزداد تفكيك البنى التقليدية الحامدة للغة 
وللمجتمع وهدمها وإعادة صياغتها. ورأى في هذا المفهوم الجديد 
of‏ استخدام العنصر التهكّمي الشعبي وتقنيات السخرية عند 
الكتاب الكبار تمتزج- -Gl‏ بالنشاط الجماعي fall‏ عن الرأي 
الشعبي في المؤسسات والأوضاع المرفوضة» والسعي الجماعي 


(1) للمزيد حول هذه المسألة» ميخائيل باختين: أعمال فرانسوا رابلييه والثقافة 
الشعبية في العصر الوسيط OU] s‏ عصر النهضة» ترجمة شكير نصر الدين» 
منشورات دار الجملء بيروت» ط 1» 2015. 

الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقافي في بُعده الذهني - الاجتماعي — 


لإسقاطها. واهتم- لأجل كل ذلك- بتداخل وجهات النظر 
والمواقف ومختلف اللغات في الحوارات» التى تشكّلت منها هذه 
الكرنفالات Carnivals‏ أو (الاحتفاليات Gael‏ بها عبر - في 
رأيه- عن التوجه الديمقراطى الأصيل للفنون بمختلف صورها 
وأشكاهاً. l‏ 


(1) أنور المرتجى: ميخائيل باختين الناقد الحواري» زاوية للفن والثقافة» 
الرباط» المغرب. ط 01 2009( ص 163 وما بعدها. وراجع في ذلك 
التفصيل الفصل الثاني عن (فن الأداء) من كتابنا (تحليل الخطاب 
(C UI‏ دار النابغة» pas‏ « 2021. 
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+ خلاصة وخاتمة : 

- أوض حنا هذا الفصل أهم جوانب التداخل البيني 
للأنثروبولوجيا والثقافة في الخطاب الإنساني عمومّاء بها أثر- 
بدون أدنى شك- على مسيرة التطور المهمة في تشكيل أذهاننا. 

- لمحت المباحث المختلفة إلى جهود كثيرين من الإناسيين وعلماء 
اللسانيات والاجتاع والنقاد في ithe‏ ظاهرة الخطاب 
والثقافة» ودور ذلك في تشكيل الذهن الإنساني. 

- بيّنت المناقشات المختلفة التى طرحناها الدور البارز للباحثين 
القدامى e pai las d ctae‏ ع digo Iia ALBI‏ 
علاقتها ببلورة مختلف المفاهيم الاجتماعية والتاريخية 
والثقافية...إلخ. 


- قدمت الدراسة نموذجًا (Eps‏ للتحليل الوظيفي والسرد الحكائي» 
بوصفه أحد أبرز عناصر بناء التفكير» حتى OLEO]‏ الكريم 
قد استعان بأسلوب السرد والقصة في تشكيل أبنية ذهنية 
شديدة التداخل والتأثير عند المتلقي» Ge‏ كان أو Coal‏ وقد 
وقفنا من خلال هذا التحليل على أبرز البنود الرئيسة المشاركة 
في تكوين الوجاه الثقافي الاجتماعي» من خلال الدور المركزي 
للسانيات وتحليل علاقة الرمز بالواقع...إلخ. 

- استطعنا من خلال تحليل بعض الناذج والأطروحات الثقافية 
Le gull‏ بلورة مقاربة بينية لتداخل الخطابات العلمية 


الفصل الثاني: فلسفة الخطاب الثقاني في بعده الذهني - الاجتماعي ‏ — 


28 | 
والفلسفية المختلفة» واستيضاح دورها في تشكيل الذهن 


والبناء Sall‏ 5( للإنسان. 

- انتهى الفصل ببيان أبرز colas.‏ معالجة التداخل الاختصاصى 
للفلسفة واللسانيات والخطاب الثقافي» من خلال عرض 
بعض ناذج التمثيل عند الفلاسفة التحليليين وعلماء التأويل 
والنقاد الاجتماعيين...إلخ. وهي المعالجات التي لا يمكن- 
بأي حال- إغفال أهميتها في التأثير على أسس البناء الفكريٌ 
والتحليل GLE‏ ضمن سيرورات البحث البينيٌ المعاصر. 


س في أنثروبولوجيا اللسانيات: الذهن والخطاب والثقافة 


الفصل 
الثالث 


السياق الكوني 
للذهن والخطاب والثقافة 
(الوجود في علاقته بفكر الإنسان) 


أولا- التحليل الثقافي في سياق التطور 

نري 4e») pL Sole uis consist oo lel"‏ 
الصقيل) AAU‏ فهي مَسامية» وغير مصقولة الحواف. وغير حددة 
ومتضاربة في جوهرهاء ولا يمكن أن تتطابق أبدًا مع بعضهاء 
وحدودُها وأناطّها Like bly‏ تتغيّر وتتعدّل باستمرار نحو 
be‏ الآفاق (الاتساع الفكري والإحاطة والشمولية)» وربما 
نلاحظ أنها تكون مبهمة إزاء بعضها في أحيانٍ كثيرة. لكن الثقافات 
Lm‏ تكون Ab‏ للفهم المتبادل» فليس السبب- وفقا لإيجاتون- 
هو الحصة المشتركة من [اللغة العليا] التى يمكن لثقافة ما أن 
id‏ كوول ply Un PAG ioi ica dhl ys 1B‏ 
إمكانية ترجمة الإنجليزية إلى لغة الصرب-كروات» مثلاء بفضل 
خطاب ثالث يمكن أن يضمّهما معًا. وإذا كان الآخرٌ باق في نهاية 
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الأمر بعيدًا عن فهمى» فليس السبب هو الاختلاف الثقافي» بل لأنه 
في النهاية فرشيو SLE dl‏ 

ball) 4. le gll Le معد را دل‎ es es 
(أو السقوط الرح)؛ فالإنسان مخلوقٌ يعتمد‎ felix culpa المباركة)‎ 
AX على الرمز والجسد» فهو يحوي بداخله إمكانات الكُليء لكنه‎ 
U5 SL ue A كرت ورب‎ SL al io doces fall 
القيد نوعًا ما. والوجود الرمزي الذي جرد الجنس البشري من‎ 
يقود هذا الجنس إلى التحكّم‎ OF القيود الحسية للجسد يُمكِن‎ 
تؤدي الإحاطة بالنفس إلى تدميرها - كما يرى‎ uy بالنفس»‎ 


CT)‏ للتفاصيل» تيري إيجلتون: فكرة الثقافة» Le i‏ شوقى Sd‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ل 1» ۰202 ص 127 وما بعدها. 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن وا لطاب والثقافة 


MD gle"‏ فمنحة اللغة التي تفرد بها جنس البشر ربا تكون- 
بصورة ما- محنة كذلك» ونحن نلاحظ أن هذه اللغة كما تعطي 
الفرح والسرورء تقود إلى الأحزان والألم doas‏ فاللغة T‏ كامن في 
أعماق الدماغ» لم نستطع فك (أكواده) de LÉS‏ إننا كائنات مُشككة 
من الطبيعة والثقافة؛ ف المادة والمعنى OE‏ مزيجًا فريدًا في تكوينناء 
وهو مزيجٌ أسهم بصورة ما- غير Bode‏ بشكل كامل حتى يومنا 
هذا- في تشكيل الوعي. 

إن البحث في التحليل الثقافي يتداخل بقوة مع عمليات 
التكوين التاريخيٌ الاجتماعيٌ tsociogenesis‏ حيث يحدث التفاعل 
الديناميٌ بين الجماعات والأجناس» من جهة» ومن جهة أخرى 
يؤدي بنا إلى ضرورة فهم ما يطرحه فلاسفة العلم والْنظّرون 
الثقافيون حول مسألة الوجود الإنساني وطبيعته. وهو الأمر الذي 
يشغل جل قضايا كتابنا هذا. 


(1) فكرة الثقافة» ص 129. 

O (2)‏ توضيح "أينشتاين" الخاص OL‏ الطاقة والكتلة هما حالتان مختلفتان» أو 
صورتان مختلفتان للمواد الكونيّة نفسهاء يجعل الفيلسوف "جون ديوي" 
يؤيّد- بقوة- الاتحاد العميق بين LN‏ والعقل. وعليه» OD‏ "ديوي" 
يصف في كتابه (التجربة والطبيعة)» العقل والمادة على eel‏ ببساطة- 
"صفات مختلفة للأحداث الطبيعية (الكونية)» التي Rad‏ فيها المادة عن 
ترتيبها- أي ترتيب الأحداث- Sell‏ بين Joe Fa‏ عن ترتيب 
معناها. للمزيد من التفاصيل راجع الفصل الرابع من كتابنا 
(أنثروبولوجيا الثقافة)» دار النابغة» 2021. 
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يرى "توماسيللو"- على سبيل of SLA‏ الجامع في هذا 
التطور هو المهارات العرفانية الكلية المشتركة. ويؤكد في كتابه 
الشهير (الجذور الثقافية للعرفان البشرى) Cultural Origins of‏ 
Human Cognition‏ ما ذه ب إليه الفيلسوف النمساوي 
"فتجنشتاين" (1951-1889م)» وعالم te‏ النفس الثقافي 
التاريخي» السوفيتي "فيجوتسكي" )193471896( من أننا 
بوصفنا بالبشر الناضجين» Ul y‏ بالإنسانية «Humanism‏ من 
خلال عمليات الهيمنة العرفانية الكبرى والتفكير...إلخ» نتأمل 
بالضرورة وجودنا وسط المحيط الكوني» ولا نستطيع - ببساطة- 
ol‏ ننزع عن أعيننا النظارات الثقافية لنرى العالم متجردًا من الثقافة» 
فنحن نعيش في عام من اللغة التي تصنع الثقافة وا حضارة وتبني 
NT‏ 

PESO ep ll pect Le phe TOU Ob UUs 


خلال تتبع المسار الكوني الذي UG‏ فيه» على الرغم من غموض 
كثير من جوانبه» وكذلك من خلال سبر جوانب من ثقافاتنا 
وحضاراتنا في الشبكة الإنسانية الواسعة» التي ينبغي أن تبقى 
متتاسكة وبعيدة عن أهواء السلطة والنزاع «hegemony il;‏ 
وغيرها من القضايا التي تناولناها بالتفصيل في الفصل ge BH‏ 


CT)‏ يمكن مراجعة أطروحة "ميرلو- بونتي" في CLS‏ (أنثروبولوجيا 
الثقافة)» ترجمة وتعليق عبد الرحمن طعمة. دار النابغة» 21 20. 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة 


بالجينالوجيا من كتابنا المترجم (أنثروبولوجيا الثقافة). وهو ما 
سيؤدي بنا إلى نتيجة خطيرة جدًا بعد العرض والتحليلء هي أن 
يه ا cilia isla lice ses claret‏ 
ومُقيّدات وأطر تقليدية» لتدخل في رحاب كونية امغاهيم» 
ler gpl pha ey‏ قوق olli‏ المجعزه Lis gi La LÁ yay‏ 
إلى الاستدلال على ديمومة التطور الأنثروبولوجي للأفكار 
وللجهاز المفاهيمي في أدمغة بني الإنسان (التطور العرفاني 
الأشمل)ء تلك الأدمغة الممثلة بقوة لنمط التعقيد الأكبر في الكون» 
وهو التطور الذي يندمج بامتياز مع عنف الكون وجماله في الوقت 


وقد تطوّرت البحوث الخاصة بهذه المسائل وتداخلاتها- 
لاحقا- بعد تقرير "سلون" الشهير حول العلوم البينية (e1978)‏ 
وانطلقت هذه العلوم انطلاقًا غير محدود؛ وأصبحت دراسة 
اللسانيات بمعزل عن هذه التخصصات كمن يدرس الكيمياء من 
غير معمل أو محاليل...إلخ. والمخطط الموالي يوضح شدة التعمق 
والتداخل بين مختلف البينيات العلمية ذات الصلة بلغة الإنسان» 


OG, estis D des 


)1( للتفاصيل» dle‏ فصول» العدد C102‏ أكتوبر 62018 ص 33 وما بعدها. 
وراجع تفاصيل تقرير سلون...إلخ» كتابنا "النظرية اللسانية العرفانية» 
دراسات إبستمولوجية"» دار رؤية» 2019. والنموذج عند "مايكل 
هاليداي": 
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الدراسات الأدبية علم الآثار 


المنطق والرياضيات 


هندسة الانصالات 


/ à المحتوى:‎ t m 
2 : الأصوات: ل صوتي‎ T 
ied ad مكتوب‎ kyle +O الفيزياء‎ 
ل ٠النطقي الشكل: اللهجة الخاصة‎ 
ركتابة)‎ Bard النحو والمفردات‎ ETT : i 
i 1 علم وظائف الأعضاء‎ 


\ علم أمراض اللغة‎ 
\ وغيرها‎ iuas 
الاجتما‎ GS j 
is و‎ Ta | dem j^ ais pe ^ الإنتاج والفهم‎ 


(اللغويات fen‏ (اللغويات oe‏ 
vies 7 D.‏ 
علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية 


النموذج المركزي لتداخل الاختصاصات 
)4 أ. ك. هاليداي - 11:1978 (M. A. K. Halliday,‏ 


Halliday, M.A.K: Language as social semiotic, Arnold, London, 
1978. 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة‎ 


1. جذورالثقافة والنوع الإنساني 

يرى Bell‏ النيوزيلندي الشهير "سايمون ديورنج" Simon‏ 
During‏ أنه إذا كان العرق يتوسط بين المجتمع والطبيعة, SLE‏ 
الإثنية تتوسط بين العرق والثقافة» |S‏ يوضّح أن الإثنية هي نوع 
من ey Ideology Le J aN!‏ العرق يبدو أنه c^‏ خط 
للتحيّز أو للتفكير DUI‏ فالعنصرية في جوهرها اعتقاد OL‏ 
الجنس البشري عبارة عن أخلاط فرعية متايزة بيولوجيًا ومنفصلة 
ومتنوّعة» أي lel‏ عبارة عن أعراق» Ca‏ توضح UJ‏ العلوم كافتها 
أنه لا يوجد مثل هذا الأمر في الحقيقة» ولا وجود لمفهوم العرق بهذا 
الطرح. ويبيّن "ديورنج" أن هذا التمييز ربا يرجع إلى حقبة ما قبل 
العلمية» أي إلى الآلية المفاهيمية لكّره الأجانب «Xenophobia‏ 
ويقدم تحليلًا أنثروبولوجيًا A‏ يُرجع فيه بعض أسباب هذا التمييز 
النفسي داخل أدمغة بعض البشر (الذين ey‏ لم يغادروا مسألة 
الطينية البشرية إلى الارتقائية الإنسانية) إلى الأفكار البالية حول 
البدائيين savages‏ وإلى الخيال الشعبيٌ الطويل eV‏ الذي يعود 
في أصوله إلى شخصيات عنصرية. وبذلك تتكون فكرة الأعراق 
من خلال مشترك OUS‏ قِيّمي مُعيّن» ومن خلال مُيول عند جماعات 
مُعيّنة ترتبط Az bp‏ حددة» تتميز - غالبًا- o Jo‏ البشرة» أكثر 


A 5 


(1) سايمون ديورنج: الدراسات الثقافية» مقدمة نقدية» ترجمة تمدوح يوسف 
عمران» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» العدد 5 —b‏ 61 62015 ص 
3 ومابعدها. 
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2 ü 
D, agde من تشكلها من أناس تجمعهم خصال بيولوجية عميقة‎ 
لظهور‎ cp المعرفية بذلك الطرح-‎ e وهذا النوع- من حيث‎ 
َرَميّات مائزة بين اللجماعات البشرية» ويُشكّل حافرًا لظهور أجهزة‎ 
بفعالياته- العنصرية المعتمدة على‎ - BIG الاضطهاد والتمييز بشكل‎ 
وبذلك نصل إلى نتيجة ظهور فكرة الطبقة‎ s LAU البيولوجية‎ 
داخل المجتمعات المختلفة الفكر‎ caste system المغلقة‎ 
(2) 42. 
2 والثقافة‎ 


CT)‏ الدراسات الثقافية» em M‏ نفسه» ص 264. ومعلوم أن أعمال "ليفي 
شتراوس"- عمومًا- تتطرق إلى الكثير من المجالات» وهو GRY‏ وجود 
اختلاف جوهري ونوعي بين "البدائيين". و"المتحضرين". فبالنسبة إليه» 
Js‏ الثقافات - بغض النظر عن منبعها- تشتغل Úb‏ لنظام مؤشس على 
قواعد منطقية. والأساطير والحكايات في كل مجتمع قد نشأت وتشكلت 
EL‏ لعقلانية قابلة للفهم من لدن الثقافات الأخرى. وكان ينادي بوحدة 
الجنس البشريّ» مع تأكيده أهمية الاختلافات داخل هذه الوحدة 
الإنسانية. ويتميز أسلوبه في التفكير بعقلانية قد تبدو مبالغة في بعض 
الأحيان. كما كان شديد الانتباه إلى الأشكال الرمزية المختلفة للثقافات. 
)2( كان "ليفي شتراوس" يؤمن- أيضًاح- بأننا لسنا في وضع يسمح لنا 
بإطلاق أحكام معيارية أو تفاضلية حول الثقافات الأخرى. غير أن هذه 
النسبية الثقافية تظل ضمن حدود معينة عندما يتعلق الأمر بفهم الثقافات 
الأخرى وتحليلها. وبحسب CT ull y RS"‏ فكل الثقافات تمتلك قوالب 
كبرى مشتركة» وكل الثقافات قابلة للتهاهي الواحدة مع الأخرىء فهو لا 
Cady‏ إلى a‏ لقوق SL‏ كل asus‏ فل "نمطا ce See N‏ الاق رات متهاو 
فهمه. 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة 


ولذلك نرى "وليم هاردي William H. McNeill" | 2S‏ 
ينادي al‏ لأجل البقاء البعيد المدى لنوعنا اللإنساني» فإننا بحاجة 
إلى ما يطلق عليه ماعات الوجه للوجه الأولية؛ أي تلك الجماعات 
من النوع الذي عاش فيه أسلافناء إذ كانت تجمعهم القيم والمعاني 
والأعداف tlt ob 8,33 Le Rel‏ عدورةبآن تناس quills,‏ 
إلى الجميع من دون تمييز» حتى بالنسبة إلى أقل الناس مكانة Lam‏ 
OD a‏ 


والكون برمته منذ of‏ انفجرء وفقًا لأقرب تصور معروف» منذ 
ما يقرب من 13 مليار سنة» بدأ يكوّن جَزْرًا من الأنظمة والأبنية 
الشديدة التعقيد» من مجرات ونجوم وكواكب...إلخ» تشكّلت 
جميعها بفعل تدفقات الطاقة والجاذبية» وتحافظ على بنيتها من خلال 
أنظمة طاقة خفية معجزة» ما بين هدم وبناء مستمر إلى NI‏ بين 
(e‏ السيرورة والديمومة. والكائنات الحية تتبع المنظومة نفسهاء 
بالقوانين عينهاء فهي متشكلة من أبنية وأجهزة معقدة تحتاج إلى 
الطاقة لأجل البناء والبقاء» ومع زيادة تعقيد كل كائن فإنه يحتاج إلى 
المزيد من الطاقة بالتبعية» ولذلك OL‏ الدماغ البشري هو أكبر 


يمكن مراجعة المزيد حول تلك المسائل والمفاهيم التي يوضحها 
"ديورنج" في مدخل كتابنا (أنثروبولوجيا الثقافة)» دار النابغة» 1b‏ 
2021 

)1 جون روبرت مكنيل» وليام هاردي مكنيل: الشبكة الإنسانية» نظرة محلقة 
على التاريخ العالمي» ترجمة مصطفى قاسم» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 
العدد 458( ط 1« 062018 431. 
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منظومة مفاهيمية معجزة معقدة تستهلك الطاقة بين الكائنات AD)‏ 
المعروفة في هذا الكون من حولنا؛ فبنيته هى الأعقد بإطلاق» 
وتستخلاء أك قر من الطافة لكل Rhy‏ من elo DS‏ فك 
النيورونيةء التي توازي شبكة SAU, SEE us‏ نفسها. وقصة 
الحياة على الأرض - أنثروبولوجيًا- هي قصة التعقيد المتنامي» حتى 
ظهر مؤخرًا ple‏ يسمى ب (علم التعقيد (Complexity‏ ومُهمّته 
أن يبحث في هذه النقطة فقط» Oly‏ يبحث حالات التنظيم AEN‏ 
المعقد» وستأتي فقرة تفصيلية عن هذا الأمر عند "توماسيللو". 
ولذلك OB‏ ما وصل إليه هذا النوع الإنساني» من خلال 
استهلاك أكبر قدر من الطاقة الكونية» (o‏ أراد الله تعالى» وترشيدها 
وتوظيفها لتطوير هذا الدماغ المعجزء من نَم تفعيل سر الكون 
الأكبر (اللغة)» هو ما أدى إلى امتلاك ما تُسميه بالثقافة والحضارة» 
وهو ما سمح LI‏ به| نُسميه بالهيمنة الإنسانية على الكوكب» وذلك 
في حدود ما تُدرك, لأننى أؤيد الرأي الخاص OL‏ الإنسان ليس هو 
PEERS NOE ys REX‏ 
لكن الإنسان استطاع- بدرجة كبيرة- أن يستغل تسخير الأشياء له 
استغلالًا Gi‏ منفعته الكبرى ضمن العوالم البيولوجية المحيطة 


)1( 
به . 


(1) عالجنا هذه المسألة تفصيلا في إطار قضية النقد البيئي ومسألة مابعد 
الإنسان» في فصل خاص من كتابنا (أنثروبولوجيا الثقافة). وراجع 
للمزيد- كذلك- كتابنا (إنسان الثقافة)» قيد النشر. 

الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة 


وبالعودة إلى إطار البنية المعرفية التي أنشأت سياق التواصل 
بين نوعنا الإنساني بمختلف أجناسه وأعراقه...إلخ» Db‏ عملية 
التطور الثقافي توضح فصلا من هذه القصة الكونية المبهرة» حيث 
طوّر المجتمع الإنساني- على مر التاريخ - أبنية أشد تعقيدًا وتغلغلا 
داخل الآنظمة المحيطة» كانت احتياجاتها إلى الطاقة في تزايد متنام 
يتناسب Uis do‏ مع الزيادة المستمرة في التعقيد, فكانت البداية 
بسيطة مع مجتمعات الصيد والجمع» ولا تزال هي عينها في الحالات 
الباقية منها في "غينيا الجديدة"- على سبيل المثال- وغيرها من بقاع 
الأرض غير ESEI‏ ربا حتى يومنا هذاء وبساطتها نسبية à‏ 
بنيتهاء ثم ظهرت القرى الزراعية LEV‏ تعقيدًا والأكبر Boe‏ 
والأعقد في التراتبية والتمايز الطبقيّ ele YI‏ مع مزيد احتياج 
إلى الطاقة» ثم جاءت الحضارة الْبكّرة أكثر تعقيدًا وأعمق تنافسًا 
وصراعًا؛ حيث التخصص النوعي وتقسيم العمل والتبادل 
بالإكراه...إلخ» فكان تاريخ النوع الإنساني مُوازْيًا لتاريخ الكون» 
ومُشابًا لنظامه (o sell‏ التطوري. وما يشد انتباهنا أنه في خضم 
هذا التطور المهيب لا يُشترط مع هذا التعقيد اختفاء الأبنية 
والمخلوقات الأقل تعقيدًا مع ظهور غيرهاء بل إن بعضها يظل 
باقيًاء فما JU‏ هناك غبار GS‏ بعد مرور 13 مليار cele‏ ومازالت 
هناك جراثيم في بيوتنا وعلى جلودنا وداخل أجسامناء ربا هي LS‏ 
هي منذ ظهورها منذ 3 مليارات عام. لكن» ومن خلال التحليل 
الأنثروبولوجي للتاريخ الإنساني المحضاري» نلاحظ بقوة أن 
المجتمعات المتطورة لا تتعايش مع تلك المجتمعات البسيطة؛ إذ 
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يميل المعقد إلى حو الأقل تعقيدًا ودمج المتبقي منه واستيعابه داخل 
أنظمته الجديدة» ولذلك- كما يرى المفكران "مكنيل"- op‏ الضغط 
الانتقائي من أجل التعقيد كان أقوى ني المجتمع GLY‏ منه في 
التطور SL MI‏ أو الكونٌّ s IUE goo‏ فالمجتمعات الإنسانية 
المعقدة لا تترك Vie‏ للمجتمعات البسيطة» بنا لم ald‏ الزرافات 
مثلا من الفرص المتاحة للجراثيم. ورأيي أن معالجة هذه القضية» 
كما تطرحه أفكار النقد البیئی خصو ceco-criticism ls‏ يكمن في 
jel ole]‏ إل all‏ فى Li p‏ تحن إا Geil onc‏ 
الطبيعي الكوني» الذي تتميز بنيته بالتواصل الكرنفالي الخلاق» 
ر COSE ian E E‏ 
المجتمع الأحيائيّ. 1 

فاهدم والتدمير الرهيب في حيّز إدراكنا ما إلا هو عارض 
سطحيّ فقطء لأجل إبداع DAKS‏ وأنظمة غاية في البراعة والقوة 
AL‏ وليس من أجل عرقية أو أنانية» كما PAF‏ في كثير من 
أنظمتنا (البشرية) المعاصرة. فمن الشواش والتعقيد تنبثق الأنظمة 
والأنساق» وتلك مسائل شديدة الصعوبة» نقوم بتحليلها في كتبنا 
حول (أنطولوجيا العرفان COL Wy‏ و(نظرية التوالد 
الذاتي)...إلخ. 


(1) الشبكة الإنسانية» المرجع نفسه» ص 433. 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة 


2. نموذج من البنية المعرفية للمفهوم الثقافي للوجود الإنساني 
1.2 موقعنا على خارطة الأحداث 

وفي قلب تلك المشكلات التي طرحناها تبقى الحاجة إلى إعادة 
تقييم مفهوم الإنسان» ومعنى الثقافة الأدبية عمومًا في علاقتها با 
يُطلق عليه العام الطبيعي من حولناء ذاك العا الذي تعد الثقافة 
الأدبية جزءًا منه. وهنا يسأل الفيلسوف الفرنسى وعالم الاجتتماع 
الشهير "جان فرانسوا Jean-François Lyotard "LS g3‏ 
)61998-1924( 
الأسئلة الرئيسية في عمله (غير البشري) the inhuman‏ الذي 
قذمه عام 1988م: "ماذا لو كان البشرء بذاك الإدراك الحسي 
UAM‏ في عملية إكراهية لتحويلهم إلى (غير بشر)» هذا من 
جانب» ومن جانب آخرء ماذا لو كان ما نعرف أنه مناسب للبشر 
قد أصبح ملائمًا لغير البشر."”' وتبعه في المسار نفسه تقريبًا 
الفيلسوف الأمريكى وعالم النفس وأحد مؤمسي النزعة البراجماتية 
"جون ديوي" John Dewey‏ (2-1859 195م)؛ إذ آمَن بقوة 
بالمضامين الأنطولوجية (الوجودية) لنظرية "داروين" والنظرية 
النسبية لأينشتاين» ذات الصيغة الشهيرة: الطاقة = الكتلة مضروبة 
في مربع سرعة الضوء EMC‏ وبالنسبة « OI‏ التاريخ 


(1) Catrin Gersdorf & Sylvia Mayer (eds): Nature in Literary and 
Cultural Studies, P I, (Theorizing the Nature of Ecocriticism), 

P 28. Amsterdam, New York, NY 2006.‏ 
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البيولوجي الطويل الذي يجمع A‏ البشري بمختلف صور 
الحياة يعني أننا مستمرون في تداخلنا العميق وانغماسنا في هذا 
الوجود الحيوي من حولنا. وقد دفعه طرح "أينشتاين" بتخصوص 
o‏ الطاقة والكتلة هما حالتان مختلفتان» أو صورتان مختلفتان للمواد 
الكونية ذاتهاء إلى أن يؤيّد- بشكل واضح- الاتحاد العميق بين 
الجسد والعقل» وعليه» فإنه يصف في كتابه (التجربة والطبيعة) 
العقل والمادة -eb‏ ببساطة- صفات مختلفة للأحداث الطبيعية 
(الكونية) التي BS‏ فيها المادة عن ترتيبها- أي ترتيب الأحداث- 
oad‏ كرا ge‏ أن Lee GAT‏ فاه عن GN g NE SB‏ بن 
أحداث الكون وتشكلاته البنيوية» وتلاقيها مع تشكلات مايقع 
من تكوينات وأبنية ناشئة داخل هذه البنية الكبرى» ومن ضمنها 
AS ee AS‏ لفن هو toos‏ معن eNi‏ 
خلال ظهور هذه الأحداث في شكل روابط وحالات Pilea‏ 
وهو هنا يقترب- نوعًا ما- هنا من طرح الفيلسوف الأرجنتيني 
الكندي والرياضى الفيزيائي الشهير "ماريو بونجي"- أو 
"بونخي''- Mario Bunge‏ (2020-1919م). في كتابه الشهير 
المادة والعقل» وبحوثه القيمة حول علم دراسة البنية المنطقية 
لتصرفات الكائن البشري. ويزعم "جون ديوي"- أيضًا- ol‏ 
الآثار ULI‏ والأخلاقية تتصل بالطبيعة بصورة ماء وإن كانت 
هذه الصورة خفية أحيانًاء Gu‏ كا أن GT‏ بنية أو نظام ميكانيكي يتم 


(1) Nature in Literary and Cultural Studies, Ibid, P 33. 
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عزوه إلى الطبيعة في العلوم الفيزيائية. ويشرح "ديوي" في كتابه 
(الفن بوصفه تجربة) OF‏ البشر قد نشأوا من خلال التفاعل بين 
الكائن الحي والبيئة» وهو ما نراه واضحًا بقوة في كل عوالم الأحياء 
من حولناء وفمًا لمقاربته التي تنزع إلى التحقق التجريبي المبتعد عن 
ال Lakes Vy‏ هنا أن fits‏ ا ey Gp ball‏ 
الشهير "موريس ميرلو- بونتي" Merleau-Ponty‏ )908 1- 
91961( ]3 كان من المتأثّرين بقوة بظاهراتية "هوسّرل" 
والفلاسفة الجشتالتيين (الآلمان)» ومن المهتمين بدور الجسد في 
التجربة الثقافية الإنسانية عمومًا؛ ف"ميرلو - بونتي" يرى أننا 
متزجون ومتشابكون بصورة معقدة مع (جسد العا flesh of the‏ 
«(world‏ وهو الجسد الذي يُمثل مجتمعًا دينامسًا من الأشياء 
والكيانات من حولناء وهو- كذلك- الجسد الذي بزغت منه 
اللغةء ذاك السر الكوني المحوري الذي Whee‏ ندخل في إنسانية لا 
ساحل طاء مترامية وعميقة» تشعّبت مع أصوات أخرى رب لا 
نعرف فحواها ومضامينها في الكون المترامي الأبعاد من حولناء 
caos‏ تداخلت مع أنماط من التواصل لا يمكن تصنيفها أو 
AL giu (SLES‏ 


CI)‏ راجع تفاصيل أكثر حول آرائه الفلسفية المهمة» جون ديوي: إعادة البناء 
في الفلسفة» ترجمة أحمد الأنصاريء المركز القومي pos de RU‏ العدد 
1559( ط1. 2010( تغير مفهومي العقل والخبرة» ص 91. وتغير 


مفهومى UL‏ والواقعیى» ص 107. 
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لقد اعتقد "ميرلو - بونتي" أن اللغة قد نبعت من خلال 
علاقتنا الجسدية مع العالم» الذي يتحدث إلينا بالفعل بكل ما فيه 
ومن خلال المستوى الأكثر les‏ بخبرتنا الحسية» GEB ade g‏ اللغة 
لا تنتمي إلى الجنس البشري» ولكنها تنتمي إلى العام الحتي. الذي 
نشکل فقط My‏ صغيرًا منه. 

كما دعا "ميرلو - بونتي" إلى إعادة إيقاظ العام من حولناء با 
يتطلب الإنصات إلى Js‏ الأصوات الأخرى التي نسيناهاء وهي 
تلك الأصوات التي افترضنا سابقًا Cel‏ صامتة» مؤكدًا أن اللغة 
تعيش فقط من خلال الصمت؛ فكل شيء نعزوه إلى الآخرين قد 
نشأ وأستنبت في خضم الأرض ذات الصمت الأكبر» وهي 
الأرض التي لن نغادرها أبدًا. وبرأيه» فإننا عندما نتكلم من خلال 
اغارف U ale‏ تصن LS‏ الفط Lib‏ تعلق ذلك seil‏ 
اللغوي» الذي يعمل بوصفه آلية أو OLE‏ أو إساءةً EY bly‏ 
gh!‏ بقوة العلاقاتٍ المتجذرةً عميقًا للخبرة ee LEU‏ تأخذ 
شكلهاء وهو الشكل اللغوي الممثل للحياة كلها وللأفعال 
وللنوايا...إلخ» وهو أيضًا الشكل الذي نراه في الأدب والشعر. 
وبذلك التوجه. Ob‏ الأدب يظل- غالبًا- Ula:‏ بالصمت المحيط 
به في القالب الأساسي الذي Le‏ ظاهريًا (أرضًا صامتة)» ولكنها 
في الحقيقة أرض حاشدة بالأصواتء التي يمكننا إدراكها إذا 
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ضبطنا نغمة حسنا معها بصورة ما . فالعا العميق للإدراك 
الخلاق يكمن في كل صور التراكب الطبقي للوجود غير المأهول 
من حولنا (الطبيعة بكل امتداداتها)» الذي يتداخل بقوة مع نفوسنا 
التجسدة وهو LAL‏ مدر op Kall Gp SW rn‏ من SHE‏ 

MT 
5 الإدر‎ 


إن هذا الطرح Gall‏ الرصين يقارب لنا الكثير من الأصول 
الأنشروبولوجية التي يُمكننا تفعيلها والإفادة منها في بلورة نسق 
وسياق نظام تواصلي جديد» يدحض النزعات المتطرفة ضمن 
الجماعات التي تخرج عن صفة الإنسانية وتقبع في دائرة لا يمكن 
توصيفهاء OM‏ حتى صفة (الحيوانية)- التي نريد منها درجة دنيا في 
التصنيف الأحيائي للموجودات- لا تليق بالكائنات المحيطة بناء 


تلك التى تدخل معنا في علاقة تكافلية symbiotic‏ غير منفصمة 
عن وجودنا الحيوي بالضرورة. 


تأمل الصورة المرفقة التي توضح التقارب الشديد بين أبنية 
الأشكال الرياضية ال هندسية والتشكلات الفضائية lg chm Jolly‏ 


(1) Merleau-Ponty, Maurice: the visible and the invisible, 
Evanston, Northwestern University, Ist ed, 1973, P 118, 126, 
155. 

(2) Wolfe, Cary (ed): Zoontologies: The Question of the Animal, 
Minneapolis, University of Minnesota, Ist ed, 2003, P 3. 
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UJ cd‏ وحدة الها 55 ees ope add ian‏ قل كيف أن 
النسق الكو الأكبر يعود إلى الواحد الأحدء فالمبدع الخالق واحدء 
Ley‏ الأنظية feb abel‏ فى الكون الروك الس Le‏ سوئ 
أدلة نتحقق من خلاها على ذلك: 


(1) Curso Geometria Sagrada - 16 de Noviembre 2014, Lleida, at: 


https://angie639.blogspot.com/2014/11/curso-geometria- 


sagrada-16-de-noviembre.html 
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2 . 2 العرفان العصبي وبلورة تصنيفنا داخل الشبكة الاجتماعية 


إن القدرة على فهم الآخرين هي الجانب الرئيسي للعرفان 
الاجتماعيّ ضمن عموميات الخطاب الثقافي» وذلك فيا يتعلق 
بسيرورات إدخال المعلومات ومعالجتها في أدمغتنا. ومن هذه 
العمليات إدراك المداخل الاجتاعية الخاصة بمختلف الثقافات. 
وقد ag‏ الباحفون إلى أن الأبنية العصبية المشاركة في.بلورة هذه 
السيرورات تقع بالأساس في مناطق القشرة ما قبل الجبهية بالدماغ 
.Prefrontal Cortex‏ وكثير من الدراسات المهتمة ببنية العرفان 
الاجتماعي وارتباطه بالتمثلات العصبية لها قد بيّنت أن هناك شبكة 
ررر esl e Ls laa ly ll Label oda dd‏ 
Medial Prefrontal Cortex‏ مختصة بمعالحة الجوانب الاجتماعية 
للوجوة (act Gls‏ هذه KAI‏ ساظق القهرة الوسطائ Ls‏ 
قبل الجبهية» والقشرة المدارية الأمامية Orbitofrontal‏ والحزام 
الدماغي «Cingulate‏ والقشرة البطنية الجانبية ما قبل Le‏ 
«Ventral Lateral Prefrontal‏ بمشاركة التتوء اللوزي 
28 (ضمن منظومة الذاكرة). وجميعها تشارك- بصورة 
ما- في معالجة المعلومات المتعلقة بأمور اجتماعية تفاعلية» وهي 
المعلومات الواردة إلى الدماغ بصورة متدفقة ومستمرة؛ إذ ثثار فقط 
في حالات اجتماعية معينة: مثل قرارات الزواج» والعمل» والسفرء 
وتحديد المصير...إلخ. 
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والشكل التالي يوضح (الدماغ الاجتماعي)" Social‏ 
(Brain‏ حيث توجد أهم المناطق التي تشارك في معالجة المشيرات 
الاجتماعية الواردة إلى الدماغ. مع ملاحظة أن هذه المراكز العصبية 
تشمل وظائف شديدة highly overlapping D jell‏ وأيضًا 
شديدة التكامل الوظيفي: 


)1( للتفاصيل والتحليلات: 
Russell K. Schutt (et al): Social Neuroscience, Brain, Mind‏ 
and Society, Harvard Univ Press, 2015, Pp 30-32.‏ 
(2) راجع محطات التشغيل النيورونية ووظائفها...إلخ» عبد ال رحمن طعمة: 
البناء العصبي للغةء دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية 
العصبية» دار كنوز المعرفة الأردنية» ط 1» 2017 الفصل الثاني من 
الكتاب. 
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Superior temporal gyrus 


Frontal pole 


Temporal pole 


Medial prefrontal 


Orbitofrontal 
cortex 
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ويؤكد JRL"‏ أربيب" التفرقة بين الدماغ Brain‏ والذهن 
Mind‏ (بالمعنى العام ضمن سياق العقل (Reason/Intellect‏ 
(حيث توجد ik‏ الذهن المشتملة على العرفان «(Cognition‏ 
فنظرية الدماغ تبحث» في جزء كبير منهاء عن كيفية تحليل الدماغ 
وتوجيهه لسلوك الكائنات في تفاعلها مع العالم المحيط؛ الشديد 
الديناميكية والصخب» ولكن كثيرًا من هذه التوجيهات الدماغية؛ 
أو أوامر التحكّمء لا تحدث من خلال الذهن» وكثيرًا مماهو 
ذهنيٌ المنشاً يكون ما دون المستوى الرمزي csub-symbolic‏ أو 
يقع في دائرة (اللاوعي) [العقل الباطن]. فمن ضمن الأنشطة 
الذهنية- كا يقول "أربيب"- التي لا يختلف حوها كثيرون» إدراك 
المحيط البصري» ونشاط القراءة» وعمليات التفكير»...إلخ» 
حتى إذا أخذنا ul JU‏ القائل إن الذهن هو أحد وظائف 
الدماغ. 

لكن بعض هذه الأنشطة الذهنية (مثل التأمل) ليست بحاجة 
إلى نتيجة ضمن تفاعلات صريحة مع العام الخارجي الصاخب. كما 
أن كثيرًا من النشاط الدماغي ليس Ga‏ ولذلك يرى "أربيب" أن 
الفرضية التي ينبغي الانطلاق منها في البحث عن العرفان العصبي 
الاجتماعي هي OF‏ العمليات الذهنية لدى الإنسان يمكن تفسيرها 
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من خلال مقاربة (الأدمغة والتجسدات الحادثة ضمن PC pei‏ 


.Brains and Bodies in Interaction 


يوضح "أربيب" في المخطط الموالي GIST‏ سلوك يمكن تحليله 
(صعودًا أو Lb ge‏ باتجاه الشبكة النيورونية) يكون من خلال 
لمكو ناس ope gh Co eaa) dab JI‏ اذل i eG JE LV‏ 
المسئولة عن السلوك, أو من SHE‏ | معًا: 


x ر اجع للتفاصيل‎ (1) 
Michael A. Arbib, James J. Bonaiuto: From Neuron to 
Cognition via Computational Neuroscience, The MIT 


Press, Cambridge, Massachusetts, 2016, Pp 2-3.‏ 
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geo oum 


النيورونات Neurons‏ (التجمعات الوظيفية للعصبونات) 


العقد المشبكية والموصّلات وبقية المراكز العصبية التابعة 


الأغشية والجزيئات 
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لقد ذهبت "دوجلاس" إلى $c isi ot‏ من الخبرات يجب 
استقبالها في إطار بنائي» وأنه لا بد من تنظيم الحقيقة والواقع بشكل 
رمزي» حتى يمكن تأويلها والتصرف إزاءها. وذهبت» مع 
"شتراوس"» إلى OF‏ تنظيم بنية الخبرة أو التجربة USt, ls‏ لا 
يتأتى إلامن خلال نسق من الثنائيات المتقابلة: خير - شر/ 
أبيض- أسود / طهارة- دنس ... إلخ. فتلك هي نوعية التمايزات 
التي تجعلنا نكتسب الخبرة والمعرفة حين نواجة ما يعرف ب 
(الحدود الرمزية). وكانت تسعى إلى البحث في حدود هذا DAN‏ 
يمكن اكتشافه داخل المجتمع؟ وكيف تعمل الأنشطة الاجتماعية 
على تكريس وجوده؟ 

YES‏ نتفق معها في معارضتها لأطروحات البنائيينء الذين 
أكدوا الارتباط بين التقابلات الثنائية الرمزية والنمط الفسيولوجي 
المحدد بالدماغ الإنساني» الذي يُمكِن أن يعمل من خلال دوافع 
ثنائية (مرتبطة بالضرورة بإدراكنا LAU‏ فربما تكون تلك آلية 
dogs‏ يستعملها الدماغ في فهم الثقافات والطريقة التي بنيت من 
TUE‏ 


CT)‏ للمزيد من التفاصيل» فوكوء هابرماس» بيرجرء دوجلاس: التحليل 
الثقافي» ترجمة de pot‏ من الباحثين» المركز القومي ce AU‏ القاهرة» 
العدد 01218( ط 1( 2008. ص ص 174-173. 
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وإجمالاء فإن أي نظرة LU‏ يمكن الحصول عليها من خلال 
مجموعة من الأشخاص الذين يدخلون في سيرورة من التفاعل 
هذا التفاعل الارتباط السلوكي أو اللفظى بالحقائق القائمة. 
والثقافة التي ميّزت نوعنا الإنساني تدخل- بقوة- في نسيج الحياة 
نفسهاء فهي نتاج للتفاعل مع المادة والمعنى في الطبيعة» ولا يمكن 
ol‏ تكون الثقافة UL ILI‏ من الاتجاهات الفردية المنفصلة 
Cs aes‏ 
الشاردة 5 


3 . اتساع البنية: من المعرفية إلى الكونية!2) 


تنشغل الأنثروبولوجيا العرفانية الثقافية ببحث التصور 
الخاص بالسؤال المركزي: ما الذي fat‏ الإنسان إنسانًا؟ هنا يطرح 
dle‏ النفس الألماني الأمريكي الشهير وفيلسوف الإنسان "إريك 
Erich Fromm "as 3‏ (1980-1900م) تصوره المهم حول 


(1) التحليل الثقافي» ص 06302 305. 

(2) كانت الكونية تعني بالنسبة لشتراوس وجود منطق يُشكل قاعدة 
للثقافات» ووجود منهجيات لتفكير ole‏ العالم. ولذلك فقد قام 
بتحليل الأساطير الموجودة في كل الثقافات» فتوصل إلى أن العقلانية التي 
eo pos‏ هي Aie‏ واحدة. OB eade y‏ الكونية ae gd‏ الأشياء بل 
GSS‏ في العلاقات الرابطة بينها في سياق BLE‏ ما. OU‏ كيرا من 
أطروحات التفكير الإيكولوجي والنقد البيئي ودراسات الإنسان وما 
بعد الإنسان تتوافق بدرجة كبيرة مع مقاربات "شتراوس". الذي تحيل 
مدوناته الكثير من جذور هذا النوع من التفكير. 
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ذلك؛ إذ یری OF‏ ما fed‏ الإنسان ليس GLAS‏ خصائص وجودناء 
من مثل أننا كائنات اجتماعية أو سياسية...إلخ» OS‏ ما ed‏ هو 
وجودنا داخل أنظمة OIL‏ وهي التناقضات التي تدخل في 
سيرورة من التوازن الدائم وفق أطروحات الزمن الكوني المستمر. 
ومنبع هذه التناقضات- في رأيه- هو العقل» والوعي الذاتي» 
والقدرة الدماغية الهائلة على النمذجة والتصوّر والتمثل والتحليل» 
ونلاحظ أن هذه القدرات تفارق مسألة مجرد المعرفة إلى اتساع 
يوازي اتساع بنية الكون الذي نعيش فيه؛ فرأيي- دومًا- ووفق ما 
تطرحه تجارب علم الأعصاب العرفاني Cognitive‏ 
Neuroscience‏ أن بنية الدماغ هي بنية E d‏ المشابه CU‏ 
à ec 2). "TE ; T" "M‏ 
لتوسّع بنية الكون. ولذلك تفاصيل طويلة . هذه القدرات المائلة 
هي التي تسمح UJ‏ بتجاوز الغرائز الحيوانية» لكنها- كذلك- تؤدي 
أحيانًا إلى الصراعات والخوف وققد الاتزانء pa‏ يدفع جنسناء 
cla yo‏ على المستوى BLES!‏ والحضاري والوجودي cls‏ إلى البحث 
عن التوازن من جديد لأجل البقاء. وهنا یری "فروم" SI‏ ما JEES‏ 


)1( للتفاصيلء راينر فونك: الآنا والنحن» التحليل النفسى لإنسان ما بعد 
lad‏ 1 ما ft d aem ecd cum‏ ارز شان Ato‏ 
6 .ص | 236 وما بعدها. 

)2( عبد الرحمن طعمة: البناء العصبي للغة» الفصلان الأول والثالث 
خصوصًا من الكتاب. وللمزيد (أنطولوجيا العرفان واللسان)» GLAM‏ 
الأول من الكتاب تحديدًا. 
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الوجود الإنساني هو الأسئلة التي تطرح بصورة مستمرّة على ساحة 
المعرفة» وليس الأجوبة التي نتوصل إليهاء ولذلك أرى أنه SS‏ إلى 
درجة كبيرة؛ فالأسئلة تيرد دام - للذّهن Ws‏ من التفكير 
والتصوّر لا حدود OU‏ أما الأجوبة فهي- غالبًا- تقع في حيّز 
المقاربات المقيّدة بحدود الفهم AM SVs‏ بدوره بحدود 


الزمن النسبي بكوكبنا وبنظامنا الشمسيّ. Gl‏ الانفتاح الأكبر على 
كونية الفهم وإبستمولوجيا التخييل فهو ما يجعل من استمرارية 


(1) يُذكرنا هذا الأمر بالمنهج السقراطي ني محاورة الأثينيين Q3‏ (أوال 
15 أي "أسلوب إلينخوس". ومعناه جدلية الاعتراض 
والتمحيص. ونُستخدم عبارة Socratic Questioning‏ الإنجليزية 
للدلالة على الشحذ الذهني» إذ يتم o JE‏ على سؤال ما وكأنه- بحد ذاته- 
يُمثل الإجابة» نما يدفع السائل إلى إعادة تحوير سؤاله بحسب تطور 
المحاورة الجدلية» وذاك نوع من ال حوار البيداجوجي (التربوي) القائم على 
طرح مجموعة من الأسئلة» ليس هيدف الحصول على إجابات فردية 
مدي E‏ ترصف هده dl pel AL aad‏ 
للموضوع المطروح. e‏ عن الذكر أن نقول | "سقراط" كان أستادًا 
لأفلاطون» و"أرسطو" هو تلميذ "أفلاطون". والثلاثة كانوا من أكثر 
المفكرين تأثيرًا على العقل الإنساني على مر العصور. راجع لمزيد تفاصيل 
ونقاشات: 
Clark, Gavin I ; Egan, Sarah J. (December 2015). "The Socratic‏ 
method in cognitive behavioral therapy: a narrative‏ 
review". Cognitive Therapy and Research. 39 (6): Pp 863-‏ 

879. Top of FormBottom of Form 
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الوعي GUI‏ حاضرة على الدوام. ولا أحتاج هنا إلى الاستفاضة 
في الجانب الفلسفي الميتافيزيقي الخاص le‏ وراء عالم الأحياء فما 
أريد توضيحه هو OF‏ الوعي لا يتتهي» وأنه za‏ ببنيات متغايرة 
تعبر من مرحلة إلى أخرى داخل سيرورات الوجود GAN‏ لعا 
الخلق الكبير الواسع. 

و"فروم" يؤكد مركزية الحاجيات النفسية للإنسان» وهي 
الحاجيات المرتبطة بعال الأذهان» وبعال الوعي GLE‏ الواسع» 
الذي لم نستطع» وأظن لن نستطيع» أن IKE‏ بنياته LJ MI‏ أو أن 
تصل إلى مكوناتهاء OY‏ البنية المعرفية للوعي الإنساني هي بنية 
كونية غير محدودة وغير مُقَيّدةء لك فقط- لأجل OF‏ تقترب مما أريد 
طرحه هنا - أن Ke‏ في عملية تفكيرك نفسهاء وأنْ تتخيل داخل 
خيالك ماذا يُمكن OF‏ يفعل الدماغ بوجودك في مدّى زمنيٌّ مُدته 
دقيقة؛ إنك تستطيع في هذه الدقيقة أن تنتقل عبر المجرات» وخلال 
عوالم لا تعرف عنها Et‏ وتقابل كائنات خرافية لم تختبر وجودها 
بحياتك...إلخ» OY‏ بنية الوعي GLY‏ أوسع من أن نحيط بهاء أو 
تُبسّطها في عناصر أولية أو بدائية. 

الإنسانٌّ غامضًاء حتى مع الربط البينيّ لهذا المفهوم بخط 

التطور الممتد في العلوم الطبيعية. والحق أن الجدل حول هذه 
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القضية لا نهاية SO‏ أهم ما اقرح لأجل إعادة التأهيل 
الثقافي الاجتماعي لمفهوم العقل بوصفه مفهومًا علميًا نافعًا هو 
تحويله إلى الصيغة اللغوية الاشتقاقية (اسم الفاعل واسم 
المفعول)؛ «Mind is Minding eda dd‏ هو à»;‏ 
فعل الكائن الحي بمجمله (أي الإنسان) بصفته $ Bd‏ 
ules‏ قادرة على التعلّم والاستمرار في هذا الكون. وهو ما 
جعل الذين تبتوا هذا ا لحل OF‏ يعتقدوا بتحرّر الإنسان من اسر 
العبودية اللفظية للمفهوم بارتباطه بالميتافيزيقا العميقة التي 
شل حركتنا في الكون» بها يسمح لنا بحرية o‏ نزرع bly‏ 
نجني في حقلنا الوجودي ا مئمر. وأشترط في هذا الح 
الحيادية والبعد عن مركزية LYI‏ الأعلى SSuper-Ego‏ بمعنى 
أنه لا ينبغي أن نقول إننا نتعقل من خلال ذواتنا فقط» من 
دون الحاجة إلى Gl‏ ارتباط Gx‏ كونّ GY eT‏ لأجل of‏ 
نفهم (العقل)» الذي يُمثل مركزية الوجود الإنساني 


(1) راجع للتفاصيل والنقاشات» كليفورد جيرتز: تأويل الثقافات» La‏ 
محمد بدويء المنظمة العربية للترجمة» مركز دراسات الوحلة العربية» 
بيروت» ط 1» 62009 ص 169 وما Lady‏ 

(2) راجع وجهة نظر الاشتقاق اللغوي لمفهوم العقل من جانب آخر» عبد 
JI‏ حمن طعمة: البناء العصبي dle da‏ الفصل الثالث. 

(3) Leslie A. White: The Science of Culture; A Study of Man and 

Civilization, New York, Farrar, Straus, 1949. The 

Introduction. 
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والحضاريء lo‏ يشمله من مركزية اللغة فيه» lo‏ يؤدي dl‏ 
مركزية كونية لجنسنا- وفق بعض أقوى الأطروحات- 
حدود ما تدرك لأجل هذا الفهم ينبغي OF‏ نبتعد عن أ 
نشاط تفسيري باطني occult‏ أو فحص Gi‏ كيان entity‏ 
ا كاين أ يشوم كن سو uel phe GLE‏ عق 
سبيل JL‏ نما يسمّى بفحص الذات «Introspecting‏ 
فالعقل جزءٌ أصيلٌ من الكون كله» بشموله الوعيّ GUI‏ 
الواسع الموازيّ لفسحة الكون الكبير المترامي الأبعادء 
els sad ct,‏ عدف Halve‏ 6 کے وای 
Lies eo dle bial a i pg‏ 
التطوّرية JE‏ وتلك قضايا ها JU‏ آخر من الفحص 
والدراسة. 
ولذلك نجد كثيرين من العلماء المشتغلين بالدراسات البينية 
مهتمين ببحث مسألة الوعي وارتباطه وتطوّره الأنثروبولوجي 
الاجتماعي UE d‏ بمسار تطور العلوم» مثلما فعل- على سبيل 
المثال- ob ple"‏ فاكاريو" Gabriel Vacariu‏ الذي درس تاريخ 
ال ميمنة الفكرية» ووهم الإنسان» وامتثاله الواثق الأعمى لأنماط 
تفسير العالم (أو ما يسميه هو ب العالم وحيد القرن)» ويطرح رؤيته 
ومقاربته لتفاعل المادة والفكرء USU‏ كما فعل "ماريو بونجي" 
في كتابه (المادة والعقل)ء مُشِيرًا إلى وجود: 


à 
$ 
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عوالم إبستمولوجية Epistemological Different VAi‏ 
Worlds (EDWs)‏ 
3 . 2 التطورالتراكمي للثقافة ومقاربة لتفسير تعقيد الفكر الإنساني 
نلاحظ- دومًا- تعقد السلوك الإنساني التطوّري بمرور 
الزمن» خصوصًا ما يرتبط ESKIL‏ مع المعطيات الجديدة» وهو ما 
Tomasello " ll... J fete ale GLI‏ ظاهرةالترس 
والسقاطة |S -Ratchet effect‏ في الشكل الموضح أدناه- فمثلا 
اتد pt‏ ل yp bell Lis‏ ا اع e‏ الطرق 
يختلف من جيل إلى جيل» إذ نلاحظ Ue S‏ رهيبًا في هذه الأدوات» 
حتى وصلنا في عصرنا إلى تكنولوجيا النانو والميكروية وعالم 
dori lala p" d go [Sy alle all od ualle i‏ 
الرغم من أننا لا نمتلك السجل الأنثروبولوجي التفصيلي لهذه 
المصنوعات الفنية المتنوعة» فمن المفترض أن هذه هي الصورة التي 
تحوّلت بها الطقوس والشعائر الدينية والمعتقدات الثقافية واللغات 
الإنسانية...إلخ» وأصبحت أكثر تعقدًا مع مرور الزمن» كا حدث 
بها التعديل modification‏ لأجل أن تَفِيَ بحاجات اجتماعية 
جديدة ومقتضيات حضارية تواصلية. 


(1) Gabriel Vacariu: Illusions of Human Thinking; On Concepts 
of Mind, Reality and Universe in Psychology, Neuroscience 
and Physics, Springer, 1st ed, 2016, P 56. 
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وجميع الثقافات أنتجت- على الأقل» وك يبدو- بعض 
المصنوعات الفنية 35 لفرضية الترس والسقاطة» التي تعني التعلم 
بالمحاكاة» ay‏ من خلال التلقين النشط من خلال الكبار أيضًا 
0 فالتطور UAJI‏ التراكمي يقوم على a Ss‏ 
الابتكار والتقليد (ورب| تكتمل الدائرة بالتلقين)» وهاتان عمليتان 
حادثتان بالضرورة ضمن سيرورة جدلية يتحكم فيها الزمن؛ 
tomy‏ إن كدل خطوة ى هذه الشيرؤرة يي الخطوة SM‏ 
وهكذا؛ فمثلا في قرود الشمبانزي إذا حدث oT‏ ابتكر أحد الأفراد 
يقة Last‏ لصيد النمل الأبيض باستخدام العصا بأسلوب eadem‏ 
OD‏ الصغار الذين تعلموا صيد fol‏ عن طريق التناظرء أي التشبه 
بفعل هذا القرد» لن تستنسخ هذه الطريقة تحديدًاء A LEY‏ تركز 
انتباهها على التقنيات السلوكية للمبتكر» وستظل تستخدم طريقتها 
التقليدية في الصيد» بمعنى أن الاستراتيجية الجديدة ستموت 
بموت مُبتكرها من هذه الفصيلة العليا من الرئيسيات» وهذه 


CT)‏ للتفاصيل» ميشيل توماسيللو: الثقافة والمعرفة البشرية» ترجمة شوقي 
جلال» dle‏ المعرفة» الكويت» العدد 328( 2006 ص 55 وما بعدها. 
وراجع LA‏ ما أورده "توماسيللو" في النسخة الأصلية الإنجليزية حول 
طرجه عن الأبنية اللسانية والمعرفة الحديفة» وعن العرفان QUI‏ 
‘Cultural Cognition‏ 
Michael Tomasello: The Cultural Origins of Human‏ 
Cognition, Harvard Univ Press, Cambridge,‏ 

Massachusetts, Ist ed, 1999, P 134. P 201.‏ 
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فرضية Kummer and Goodal " Jl» g> » JU ,S"‏ عام 1985 te‏ 
]3 اعتقدا oT‏ الكثير من إنجازات الذكاء الإبداعي من جانب 
الر ols‏ غبنالنشرية قد Sal‏ سن دوق aL BI OY cL glia st oF‏ 
هذه الرئيسيات لا يحتفظون بها کا هي . 
إن الفارق Hall‏ الدقيق الذي جعلنا نفارق هذا fea‏ عند 
الرئيسيات» إلى نمط مُعقد من الإبداع الكامن داخل العقل 
الإنساني العميق» هو أن البشر يستطيعون مراكمة التعديلات 
accumulate modifications‏ مع امتدادالزمن؛ بمعنى ol‏ 
للإنسانية تاريخًا ثقافيًاء بل تواريخ ثقافية متعددة ومتكاملة؛ ذلك 
oY‏ عمليات التعلم الثقاني الداعمة لدينا تتصف بالقوة وبالتمكين 
على نحو تميّزء وهذه القوة الفاعلة هي التي جعلتنا نؤسس 
ا لحضارات» بفضل العنصر الكبير الداعم اء وهو التكيف d pell‏ 
الذي ينفرد به الجنس البشري عن غيره من الأجناس في الطبيعة, 
باعتبار OF‏ ني الإنسان لديم القدرة على الفهم والتواصل 
بوصفهم كائناتٍ قصديةً ها هدف وجودي» وهذاهو ما HŽ‏ 
أشكالا متنوعة من التعلم الاجتماعيّ» الذي يعمل من خلال طريقة 
الترس والسقاطةء إذ تحافظ - بأمانة- على الإستراتيجيات المبتكرة 
حديثا داخل الفريق الاجتماعيء إلى أن يظهر ابتكارٌ آخرٌ يحل dle‏ 
وهكذاء وهو ما يتماشى- بصورة ما- مع أطروحة التناقضات التي 
ذكرنها آنفا عند "إريك فروم"؛ حيث تنزن كل الناذج اتزانًا 
مدهشا في نسيج الوعي الإنساني الخلاق» وهو اتزان يُمثل VE ye‏ من 
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اتزان قوى الكون في حد ذاتهاء وبذلك اتسعت بنية المعرفة الثقافية 


الإنسانية لتندمج في بنية الكون كله . 


لجل ول 


تعلم ثقافي بسيط 
الجيل الثاذ i‏ | دده 
= ابتكار فردي أو تعاوني 


#١ تعديل‎ 


تعلم ثقافي بسيط 


الحيل الثالت 1 
ابتكار فردي او تعاوني 
تعديل #۲ 


تعلم ثقافي بسيط 


CI)‏ راجع تفاصيل تطبيقية ومقترحات أخرى» عبد ال ye‏ طعمة: البحث 
المعرفي المعاصرء ناذج من فلسفة اللغة وإيستمولوجيا العلوم, دار النابغة» 
مصرء ط 1( 2018, النموذج الخامس (الابتكار العلمي وأسسه 
التطبيقية المعرفية). وراجع فيا يحص مراكمة التعديلات والتكيف 
المعرفي» دور النيورون المرآة في هذه الآلية» كتابنا: البناء العصبي Lal‏ 
7 الفصل الأول. 
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وأعقد نمط تعبيري es ce heels‏ أبدعه العقل 
البشريّ هو الشّعره في مقابل النمط الرياضيّ Ge pel‏ الذي 
يُمثل- أيضًا- بنية إيقاعية مُهمة E‏ 7 من LASE‏ بنائية النظام 
الشعري. والجحدل الثقافي حول بنائية الشعر العرفانية يحتاج إلى 
pee vay pre a aet a aha NUM‏ 
هنا تخييليًا للعالم كانت نظرة تؤمن بوجود SB‏ فطري سابق 
للوجود المطلق» وهي نظرة ذات أصول رومانسية مغلفة بالتتصوف 
وتتنكر للثقافة- كما يرى "وحيد بن بوعزيز"- متناسية أنه لولا 
الثقافة U‏ صقلت هذه الطبيعة من حولنا. ولذلك فالثقافة هي 
الوجود بالفعل لاشتغال الذهن من خلال الإدراك الحسي» 
OY‏ الطبيعة هي تلمُس نواتج هذا الإدراك بالقوة؛ فالطبيعة 
والكون يُمثلان محركات الإدراك والتخييل. 
الشّعر- مثلا- يتنفس في بلازما ثقافية منفتحة» ويموت في 
خندق ثقافي میت» على d‏ قول "وحيد بن بوعزيز"» وغيره من 
e SU‏ بعد icis N eue doa dis ass HE‏ 
وجمالية تجعلك تعتقد Leb‏ ثابتة s AMS,‏ وهناك مستوى CAE‏ 
للثقافة حين| تتعرض للتحولات؛ فالثقافة من جانب التحليل 


oles‏ 8( العدد 7 يونيه» 838 »ص 67 ومابعدها. 
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الأنثروبولوجي تتضمن الأخلاط والامتزراجات» وفضلا عن 
ذلك فالطبيعة لا تهتدي إلى نفسها بنفسهاء LEY‏ بحاجة إلى قوة 
أخرى تُحركهاء وربا يكمن جانب كبير من هذه القوة في الذهنء 
الذي هو جزءٌ من قوة الكون ذاتها. وقد فصل "حازم القرطاجني" 
وأفاض في مثل هذه المسائل؛ إذ انصب اهتمامه على كيفية تشكيل 
الصورة وطريقة انتظامها في العقل الإنسانّ sal‏ فالصورة تحمل 
عنده معنى الاستعادة الذهنية Ge Spal‏ غير موجود في الإدراك 
المباشر» ومن نّم تصبح الصورة هي ذلك الاسترجاع الذهني 
والتذكر للخبرات الحسية البعيدة عن الإدراك المباشرء الذي يثار في 
ae‏ المتلقي عن طريق المنبهات اللفظية الحاصلة في الفعل اللغوي 
الأدبي» ويؤكد ذلك قوله: "و حصول الأقاويل الشعرية تصوير 
الأشياء الحاصلة في الوجود وتثيلها في الأذهان على ما هي عليه 
خارج الأذهان (عال الأعيان) من حسن أو قبح Bald Ui ie‏ 
المعنى- إذن- هي الطبيعة الخارجية المنطبعة في ذهن الإنسان» 
وبالتالي Ob‏ كلام الإنسان هو JAS che‏ لهذه الحقائق الواقعية» 


CT)‏ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم وتحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجة» دار الكتب الشرقية» تونس» b‏ 01 1966« ص 
0. وراجع المزيد من التفاصيل» عبد ال ge‏ طعمة: البناء الذهني 
للمفاهيم» بحث في تكامل علوم اللسان وآليات العرفان» دار كنوز 
المعرفة» cos MI‏ ط 1ء 2019» الفصل الثاني من الكتاب. 
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لا يُشترط معه التطابق. وهذا- برأبي- هو OS‏ عرفانية التواصل 
الحضاري ضمن أنساقه الثقافية في مجتمع الإنسان على مدى المسار 
Aas‏ 
3 ووفق JS‏ ما طرحناه سابقاء OL‏ التطوّر الأنثروبولوجيّ 
الثقاق هو في الواقع تطوّر OP SLAY‏ بمعنى أن السات 
والهاراكالمكنسية ccce d‏ الإنسان Sof‏ أن تم 
خلافًا لغيرنا من المخلوقات- عبر الأجيال كما LAB‏ ونع 
Of‏ الجنس الإنسانّ متميز ومتفرد في الوجود الطبيعيّ» لكن 
هذا لا ينبغي OF‏ يسمح لنا بالخروج عن حدود السيطرة» 
Lal NT‏ الختسن الأو حدق peg Ge MO. SU‏ 
فنحن نحمل مسئولية كبيرة ضمن وجودنا بين غيرنا من 
أنواع الخلق المختلفة. 
هذا التطوّر اللاماركي e AE‏ نوعًا ماء كيف bf‏ لغة مُعيّنة 
تنتقل من دماغ إلى GAT‏ ومن جيل إلى آخر» من دون الحاجة إلى 
عمليات الطفرات الوراثية البطيئة أو القافزة leaping‏ ومن دون 


)1( نسبة إلى عالم الأحياء الفرنسي "جان باتيست لامارك" Jean Baptist‏ 
1744-1829 م (Lamark)‏ الذي ذهب إلى أن الكائن CAN‏ يستطيع 

ol‏ ينقل السات التى يكتسبها خلال حياته إلى clad‏ وهى الفكرة التى 
تُعرّف باسم "وراثة النصائص المكتتسبة" أو "الوراثة الناعمة" soft‏ 
inheritance‏ الشبكة الإنسانية» مرجع سابق» هامش ص 434. 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة 


الحاجة إلى الخضوع إلى الانتقاء الطبيعي البطيء» وفقا لمن يؤمنون 
به Ul‏ راسحًا. وقد Ke‏ سرعة هذا التطور الثقافي بعض 
الجماعات الإنسانية من سبق غيرهاء بل والسيطرة عليهم ودمجهم 
كذلك» وهو ما لايحدث ني عالم التطور الأحيائي الطبيعي من 
حولناء لأنه أبطأء ما يجعل الكائنات الأشد تعقيدًا تتطور ببطء 
شديد» ويعطي للآخرين-عادة- الوقت للتكيف. وكانت الوسيلة 
التواصلية الحضارية هي ما مكّن الأسلاف من بني الإنسان من 
تطوير الحضارات والهيمنة على الكوكب» وظهرت شبكات 
اجتماعية تزداد تعقيدًا وتعقيدًا كل ثانية» في تدرّج غير محدود نحو 
المزيد من التعقيد» الموازي لتعقيد الكون AS‏ 

لقد os‏ التاريخ GLY‏ بمراحل» بدأت من التنوع إلى التشابه 
EEE‏ الك نكل سيل sas Gate (SEWN‏ 
الجماعات الإفريقية في مجتمعات بسيطة» كانوا يتحدثون فيها عددًا 
محدودًا من اللغات» ويستخدمون مجموعة محدودة من 
استراتيجيات البقاء» وبالنهاية ظهر التنوع الثقافي الأوسع» الذي 
fF‏ في تعقد AVI‏ وتنوعهاء وتطور الأدوات» بل وتطور التعقيد 
الاجتماعي» الذي انتهى إلى ظهور أشكال من السياسة؛ تمثلت في 
المشيخات والدول المدنية والإمبراطوريات...إلخ. بم Let‏ 
نلاحظ أنه تعقيد يسير نحو التمايز الثقافي ونحو اللاتجانسء لكنه- 


في الوقت نفسه- تعقيد متبلور في جزر من بحر متهاثل شبه 
ل ف أنثروبولوجيا اللسانيات: الذهن والخطاب والثقافة 
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متكامل» بحيث JR‏ المجتمع الإنساني» في الوقت الراهن» شبكة 
واحدة ضخمة تقوم على التعاون والتنافس» تغذيها تدفقات هائلة 
لا حدود ها من المعلومات والطاقة . 


أليس هذا التدفق في المعلومات والطاقة الحاكم لتطور ثقافتنا 
ووجودنا الحضاريّ هو جزء بسيط جذا من تدفق الحركة في الكون 
الفسيح الذي وجدنا أنفسنا فيه. محاولين فهم شيء من حقائقه 

المذهلة؟ 

3 إن الإنتاج Gobel‏ المعريّ والشعوريّ للبشرية كلها لا يخرج 
عن: العلم والفلسفة والفن؛ فالعلم ما هو كائن» والفلسفة 
ما يجب ol‏ يكون» والفن ما هو (SF‏ والإطار الحاكم 
للتحرك بين ضلوع هذا المثلث المعرني هو الدين» الذي مثل 
ضابطًا مرجعيًا لمختلف المجتمعات في تطورها المستمر. وقد 
ayle GOLLY! Jas‏ الحفاظ de‏ وجوده de‏ حب IN‏ 
الكمال والجهال والنوال؛ pbs‏ عن الكائنات بإدراكه أنه 
يدرك فاتسعت بنية وعيه من مجرد معارف بسيطة يجمعها 
لأجل البقاء» إلى شمولية كونية ظل يتساءل وسيظل يسأل 
عن مكنوناتها وأبعادها وماهياتهاء مستعيتا بكل الوسائل 
الممكنة» التي تمهد له يومًا بعد يوم أسبابًا يصل من خلالها 
إلى جزء من الحقائق غير المحدودة. 


.435 - 434 الشبكة الإنسانية» مرجع سابق» ص ص‎ CT) 
الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة‎ 


ويرى المؤرّخ البلجيكي الأشهر "جورج سارتون" (1884- 
6م أن دراسة تاريخ العلم EE‏ أهمية مركزية لأجل الوقوف 
على تطور فروع العلم المختلفة من الأزمنة القديمة إلى اللاحقة» 
خطوة بخطوة» فلا يمكن دراسة مجتمع من المجتمعات أو ثقافة من 
الثقافات من دون الرجوع إلى تاريخ العلم؛ فتاريخ العلم هو هيكل 
تاريخ الحضارة» ومّن يريد فهم تطور الإنسان وبحث الوجود 
UH‏ له فعليه بدراسة تاريخ العلم. كا يرى "سارتون" أن البحث 
في تطور المعرفة» من خلال الأبعاد الأنثروبولوجية والإثنوجرافية 
الأركيولوجية...إلخ» ot‏ أبعادًا تطوّرية تراكمية تُعين على فهم 
Gol‏ الجزئيات O25 all‏ 

D]‏ شجرة المعرفة- Uy‏ لسارتون- ak‏ إلى ALE‏ ربوع 
الأرض» وليست متجذرة في بلد معين دون آخر. ووحلة المعرفة 
ووحدة الجنس البشريّ أمران ضروريّان لأجل تحقيق التقدم 


)1 للمزيد من التفاصيل راجع: خالد قطب: العقل العلمي العربي» محاولة 
isle Y‏ الاكتشاف» كتاب المجلة العربية» 6273 01 1440 هم ص 
16 ومابعدها. 
Jails‏ أيضًا: 
George Sarton: Historian of Science and Humanist. In:‏ 
Ameriacan Scientist, Vol 41, No 2 (April 1953). Pp 282-‏ 
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GLY!‏ والمعرقّ» OY‏ تقدّم الإنسان مرتبط- في أصله- بسلسلة 
من التطور G jl‏ والقيّمِي Axiological‏ (الأكسيولوجي). 
وغرض الإنسان في هذا الوجود يتحقق- وفقا لسارتون- من 
خلال مجموعتين من الحقائق المجردة: الأولى oS‏ أن LAY‏ العام 
للإنسانية وللعلم يتجه نحو الوحدة» والثانية توضح أن الفضل في 
التكوين Gel‏ والفسيولوجيّ للإنسان وتمتعه بآلة التفكير 
(الأورجانون «Cognitive Organon (L3 pI‏ التي جعلته 
s‏ على الأجناس الأخرى» وكشفه لألغاز الكون ولحقيقة 
وجوده» كل هذا راجع إلى المعرفة التي صقلت قدرته الذهنية 
العرفانية من ناحية» وميّزته بالقيم من ناحية أخرىء وعلى رأس 
هذه القيم العقل الذي سمح للإنسان- بقدرة الخالق- Ob‏ يكتشف 
قوانين الوجود والطبيعة Oly‏ يفهم شيئًا من النظام الكونّ حوله. 
4. الثقافة والمفاهيم (منظومة الإنسان والعرفان) - خلاصة عامة 
4. 1 تحدثنا بالفصلين الأول والثاني عن OF‏ المفهوم GUE‏ يتشكّل» 
هو Glo‏ مفهوم آخرء ابتداءً من الكلمة؛ فالكلمة في لغة 
الإنسان تتحول إلى مفهوم؛ أي إن Coll‏ يتحول إلى ذهنيّ؛ 
Edi basi Tess‏ وشو ارجا ف er‏ تمر 
ceo i‏ إلى اجتماعي» ويصبح CU‏ متحولاء فالتحول 
المفاهيمي الشامل يبدأ بالتحرر من قيود اللغة وعالمها 


الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة 


وقوانينهاء نحو انفتاح آفاق عالم الاجتاع وقوانينه 
Gis ess‏ 
gs,‏ إلى أن القرن التاسع عشر قد Gia asl‏ ملحوظًا في 
مفهوم كلمة (ثقافة)» من أجل تطوير تعريفها؛ فعلوم 
الأنثروبولوجيا والأجناس وعلم النفس والاقتصاد 
السياسي...إلخ» تتلاقى جميعها في بحث الواقع ue eor VI‏ وتحليله» 
ومن هنا كانت (الثقافة) واحدة من المشكلات المركزية لعلم 
COMI CALL ee MI‏ عموما” . كما لوحظ أن فكرة (الثقافة) 
sk‏ لتشمل ما وراء ما كان GILT‏ عليه (الإنسانيات الإغريقية 
PP ERR‏ فى القافة ارز ها RECTO PERS‏ 
الكلاسيكيّ من أعمال أدبية» ليضم- في اتساعه- واقعًا اجتاعيًا 
يتجاوز حدود أوروباء ويحمل- بصورة عامة- طابع العبقرية 
oy Ly Dia, all LY‏ الا ie Ly Lee d ye‏ 
وطيدة» للدرجة التي تجعل بعض الباحثين يجعلون من 
الأنثروبولوجيا حاوية مفاهيمية ضخمة للثقافة. 


(1) زكي الميلاد: المسألة الثقافية» ص 24 وما بعدها.يض 

(2) مالك بن نبي: مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكرء 
بروت» 2000( ص 27 وما بعدها. 

(3) مشكلة الثقافة» المرجع نفسه» ص 28. 
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وقد fb‏ الخلاف على ذلك الأمر E‏ وعميقًاء بداية من 
إدخال GLa LAY‏ في الحياة الاجتماعية في مقابل الاتجاه 
الاجتماع والأنثروبولوجيا isle‏ 

لقد حررت الأنثروبولوجيا BEI‏ من القيود الصعبة لعلم 
المخلوقات الأخرىء كما أفضنا في تحليله في هذا الفصل حول 
المسافة الكونية» فهى مرتبطة alle‏ وبمحيطه. وتتأثر ببيئته. والثقافة 
SPY‏ من خلال OLLI‏ كا يحدث مع الصفات الأخرىء أو 
Jas‏ هكذا بصورة أحيائية» ولكنها تُكتسبٌ من خلال التنشئة 
والتربية والتعليم...إلخ؛ فالثقافة- إذن- اختيارية وليست جبرية. 
ومن هذا المنطلق يرى "هوبل" أنه عندما نتعرض لتحليل UI‏ 
فلا بد من الابتعاد عن القيود البيولوجية والوراثيةء OV‏ الثقافة هى 
مجموع التجديدات الاجتماعية التي يُمكن lee‏ بالنهاية- UJ‏ 
اجتماعيًا يتتقل من خلال الأجيال المتلاحقة» من خلال التنشئة 
والاكتساب الثقافيين الدائمين» والعمليات المعرفية ie zl‏ المرتبطة 


. ذلك‎ IS 


(1) أحمد أبو زيد: محاضرات في الأنثروبولوجيا الثقافية» دار النهضة العربية» 
wg‏ 261978 38. 
Hobel, E.A: The Nature of Culture, in: Shapiro, H.L (ed):‏ )2( 
Man, Culture & Society, New York, 1960, P 198 .‏ 
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4 ونعود لنكرر- لأهميته بهذا السياق- ما قلناه من أن GUI‏ 
"ليو فايسجربر" Leo Weisgerber‏ قد طور مفهوم 
التصور اللغوي للعالم انطلاقًا من فلسفة الطبيب النفسى 
GUY!‏ "فلهلم دلتاي" Wilhelm Dilthey‏ الذي رأى أن 
فلسفة الحياة الحقيقية هى التى تقوم على أوسع معرفة ASE‏ 
بالحياة» وهى المعرفة التى تتيحها العلوم الإنسانية» التى 
يسهميها"دلتاي" ب العلوم الروحية 
«Geisteswissenschatenn‏ وهی مجموع الدراسات التى 
تبحث في حقيقة التاريخ والمجتمع» وتشمل علوم النفس 
والتاريخ والاقتصاد وفقه اللغة والنقد الأدبي والأديان 
المقارنة وفلسفة التشريع» وكلها دراسات موضوعها 
الإنسان وأفعاله ومبتكراته. ونلاحظ أا تلتقى أو تتقاطع 
بصورة ما مع الفلسفة اللغوية ال همبولدتية (نسبة إلى 
فيلسوف اللغة الألماني Alexander Von "o pe"‏ 
Humboldt‏ "1769 — 1859 0"( وتلتقى كذلك مع 

فرضية "'وورف وسابير" الشهيرة حول رؤية العالم. 
LA;‏ الجامع بين مجمل هذه النظريات يكمن في رؤيتها 
للصلة الوثيقة بين اللغة والفكر والثقافة؛ فاللغة ليست فقط أداة 
للتواصل» بل هى أداة Sa‏ وللتأمل»ء هى أداة الحياة الخاصة 


بالبشر. ومن هذا المنظور فإنها وسيلة أساسية لتقديم مفاهيم 
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وتفاسير ILU‏ الذي يحيط بأهل اللغة. وهكذا تصبح LAU!‏ عملية 
ذهنية تصوغ أو تعكس رؤية العالم عند أمة من الأمم أو ثقافة من 
الثقافات. 

ونختم lo‏ سبق ذكره؛ فقد نقل "فايسجربر" نظرية ارتباط 
اللغة بالثقافة من حبّز الدراسات الأنثروبولوجية إلى الدراسات 
ete ASL‏ اطلغ ALI e‏ السو مسري "دق مومت" 
i 2» ,.Ferdinand de Saussure‏ رأي "فايسجرير" ol‏ كل 
واحدة من كلاتنا LE‏ منظورًا خاضًا نرى فيه العا وما نسميه 
مفهومًا ليس سوى بلورة لهذا المنظور الذاتي» أي إنه عبارة عن 
شكل ثابت تقريبًا يفرضه o ed‏ وهذا المنظور هو اجتماعى 
بالضرورة» لأنه يمثل الملكية الذهنية المشتركة ied‏ كاملة في حلقة 
التواصل» وهو أيضا ذاتي؛ بمعنى أنه يُفضى إلى شىء من الاهتام 
الإنسانٌ GY‏ الذي يجعل تمثيلنا المفهومى ILA‏ ليس نسخة 
دقيقة أو مطابقة للواقع الموضوعى. وعلم الدلالة اللساني- بهذا 
المنطلق- يصبح دراسة تحليلية بامتياز fel‏ هذه التطورات المتبلورة 
في كلهات؛ فالرموز في المعجم Cad IE‏ لا [EE‏ تطابقًا مباشرًا مع 
أشكال الواقع؛ فالنسخة الذهنية ليست مطابقة للخارج» بل هى 
نسخة تصورية تقريبية لأجل إدراك كُنه JL‏ والتكيّف معه 


[هندسة الذهن لا تساوي هندسة الكون]. (راجع القرطاجني 


الفصل الثالث: السياق الكوني للذهن والخطاب والثقافة 


ونظريته à‏ هذه المسألة بالفصل الأول من كتابنا "البناء الذهنى 
للمفاهيم"). 


وكل جماعة لما طريقتها في slo EU e‏ والوحدات وتفكيكها 
وإعادة تركيبهاء لأجل فهم العالم من خلال AAU!‏ في إطار المنظومة 
العصبية الدماغية الشديدة الدقة والتطوّر. وهذا الكل المنظم» أو 
هذه المنظومة الدقيقة هى المعجم الذهنى عند كل جماعة من بنى 
الإنسان. وهنا تدخل الأنماط اللغوية مع الأنماط CLS!‏ وهو 
oo‏ بالغ الآهمية والعمق» اشتغل عليه- كما سبقت الإشارة- 
العلامة asl gal!‏ سابير" في سي عمره Ba OLY SL EAM‏ 
من خلال عمله على ما أطلق عليه اللسانيات العرقية Ethnic‏ 
Linguistics‏ . وإحالة الكلمة على فكرة- قبل إحالتها على الشىء 
نفسه- أمرٌ مألوفٌ في فلسفة اللغة؛ ف"جون لوك" يتكلم عن 
"الأفكار" ideas‏ بوصفها مدلولات» و"توماس هويز" يتحدث 


«mental discourse‏ و "a£ b"‏ يذكر 
"المعنى" csense‏ و"دي سوسير" يطرح فكرة [المدلول/ والتصور] 
concept/signified‏ لخ. ونحن نعلم sy9 2 ol‏ 


عن "الخطاب الذهنى' 


)1( راجع للمزيد من التفاصيل ما ذكرناه في سياقه بالفصلين: الأول Sy‏ 
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P" a Nats”‏ لأفلاطون )347-427 ق.م) تعد مين أقدم 
الأعمال المتخصصة في مجال فلسفة اللغة؛ )5 يكتسب هذا العمل 

امهم مَيزة الريادة في ميدان فلسفة اللغة والذهن على سبيل الإجمال. 


gle (1)‏ رارت فد Le gly duel i ba‏ د سبال "pl ja" cea‏ 
cole,‏ حول موضوع صحة ele‏ ومدى ملاءمتها لما GALT‏ عليه 
(أي المسميات)» وذلك مع مُحاورّين اثنين» هما "هيرموجينس " 
و"كراتيلوس". للمزيد حول ذلك» راجع كتابنا: المقاربة العرفانية في 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء دار كنوز المعرفة» والمنتدى الأوروبي 

للوسطية» بروكسل» ل 1» 2021. 
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+ خلاصة وخانمة : 

أرجو من خلال ما phi‏ وما سيناقش بصورة مختلفة 
ومتداخلة وشارحة في كتبنا الأخرى الخاصة بالمشروع الثقافي الذي 
نتبناه (أنثروبولوجيا الثقافة» OL]‏ الثقافة...إلخ)» أن يكون 
الباراديم الجامع للعلاقة بين الدماغ والطبيعة والإنسان قد اتخذ 
موقعًا على خارطة التحليل العلميٌ الإبستمولوجيٌ للثقافة 
الإنسانبة عمومًاء وأن نستكمل هذا الأمر بأطروحات أخرى بينيةء 
انطلاقًا نحو مزيد اختبار للفروض النظرية صوب التطبيق 
والتجريب dell‏ وإنتاج برامج (بيداجوجية- ديداكتية) Gre‏ 
تحسين النشاط Sal‏ 6 والتكامل Gall‏ الحضاريٌ بين GLE‏ 
الأمم والثقافات. 
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geil di 
مقاربات التحليل الثقافي‎ 
في سياقات إبداعية متكاملة‎ 


(الإنسان وفهم العالم) 


الأنشروبولوجي الثقاني هو- في الواقع - تطور لاماركي؛ بمعنى أن 
الشزات co M‏ الكسة guy ee d‏ يكن أن pies‏ — 
خلافا لغيرنا- عبر الأجيالء وإذا OLS‏ الجنس الإنساني متميرًا 
ومتفردًا من حيث الوجود الطبيعي» فهذا لا ينبغي OF‏ يسمح لنا 
بالخروج عن حدود السيطرة لنعتقد أننا الجنس الأوحد في الكون 
المستحق للوجود. فنحن نحمل مسئولية كبيرة ضمن وجودنا بين 
غيرنا من أنواع الخلق المختلفة. هذا التطور اللاماركي يفسر- 
بطريقة ما- كيف OF‏ لغة معينة يمكن OF‏ تنتقل من دماغ إلى T‏ 
ومن جيل إلى آخر» من دون الحاجة إلى عمليات الطفرات الوراثية 
البطيئة أو القافزة leaping‏ المعروفة في التطوّرء ومن دون الحاجة 
إلى الخضوع إلى الانتقاء الطبيعي البطيء» وفقًا لمن يؤيدون هذا 
التحليل. وقد مكنت سرعة هذا التطور الثقافي بعض الجماعات 
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الإنسانية من Geo‏ غيرهاء بل والسيطرة عليهم ودمجهم WIS‏ 
وهو ما لا يحدث في عالم التطور الأحيائي الطبيعي من حولناء لأنه 
عا بطيء åS AI‏ بها يجعل الكائنات الأشد تعقيدًا تتطور ببطء 
شديد» ويعطي بقية الكائنات- عادة- الوقت للتكيف. 

وكانت الوسيلة التواصلية الحضارية هي ما c SS‏ الأسلاف 
من بني الإنسان من تطوير الحضارات واهيمنة على الكوكب» 
وظهرت شبكات اجتاعية تزداد تعقيدًا وتعقيدًا كل SU‏ في تدرج 
غير محدود نحو المزيد من أنماط التعقيد, الموازي لتعقيد الكون كله. 
لقد مر التاريخ الإنساني بمراحل بدأت من التنوع إلى التشابه 
البسيط إلى التشابه المعقد» كا ذكرنا؛ فعلى سبيل SL‏ عاشت 
بعض الج اعات الإفريقية في مجتمعات بسيطة يتحدثون القليل من 
اللغات» ويستخدمون مجموعة محدودة من استراتيجيات البقاءء 
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وبالنهاية ظهر التنوع الثقاني الأوسع. المتمثل في تعقد اللغات 
وتنوعهاء وتطور الآدوات» بل وتطور التعقيد الاجتماعي إلى ظهور 
أشكال من السياسة» التي انتهت بظهور الدول والمالك 
والإمبراطوريات والسلاطين, o‏ يجعلنا نلاحظ أنه تعقيد يسير نحو 
التمايز الثقافي ونحو اللا تجانسء لكنه- في الوقت نفسه- تعقيد 
متبلور في جزر من بحر متماثل شبه متكامل» بحيث يشكل المجتمع 
الإنساني في الوقت الراهن شبكة واحدة ضخمة تقوم على التعاون 
والتنافس» تغذيها تدفقات هائلة لا حدود لما من المعلومات 
PU‏ أليس هذا التدفق في المعلومات والطاقة الحاكم لتطوّر 
ثقافتنا ووجودنا الحضاري هو جزء بسيط جدًا من تدفق عوالم 
الكون الفسيح» الذي وجدنا أنفسنا فيه. محاولين فهم شيء من 
حقائقه المذهلة؟ 

وقد طرح "دانييل إفرت" تصوره بخصوص الطبيعة الإنسانية 
وتطورها واندماجها في المجتمع» فأوضح OF‏ هناك (BLE‏ مفاهيميًا 
كبيرًا في الإسلام والمسيحية في بخص هذه الطبيعة» فهي ذات بعد 
ثنائيء تماما كا في فلسفة "ديكارت" OY «René Descartes‏ 
steal‏ في الديانتين يُقرر أن الروح خالدة» وذات كمال أخلاقي» 
ley‏ الجسد هو OE‏ والخطيئة GU‏ من جوارحه. والثنائية هنا ليست 
بين العقل tls‏ لكنها بين ما هو روحي Gi‏ مقابل ما هو 


.435 - 434 الشبكة الإنسانية» ص ص‎ CT) 
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Ou zm متعين ف‎ (sole 
واقترح "دانييل" إضافة بنود ثلاثة إلى البنود الخمسة التي‎ 
aah لحن‎ Ty glad Ly del مو نكر" رل‎ Ugo il 


البنود هى: 
1 - عالم الأذهان يتأثر بعالم الأعيان (الماديّ) من خلال مفاهيم 


Y -2‏ يمكن OF‏ يكون الذهن لوحا Blank slate LEG‏ أو لوحة 
بيضاءء OY‏ هذه الأشياء لا يُمكنها أن تقدم (el‏ معرفة. 
3 - هناك سلسلة zal‏ من السلوكيات التي يمكن توليدها من 
خلال أنظمة توليفية اندماجية combinatorial‏ داخل الذهن. 
4- تستطيع الميكانيزمات الذهنية العامة أن JRA‏ أساس التباين 
5 - الذهن هو نظام مُعقد. يتكون من أجزاء كثيرة شديدة 
التفاعل. 
وأضاف "دانييل": 


(1) Daniel L. Everett: Dark Matter of the Mind, The Culturally 
Articulated Unconscious, The University of Chicago Press, 
Ltd, London, Ist ed, 2016, P 318. 

(2) Dark Matter of the Mind, Ibid, Pp 322-323. 
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6- لا بد من توافر مساحة لأجل الاندماج لكل مُتعلم. 
7- مقابلة الطبيعة البسيطة والطبيعة الثنائية Fol‏ خاطئ. 


8- يقع على عاتق plal‏ مهمة تركيز عمله على اكتساب المنافسة 
في كل المهمات العامة والنوعية التى تسند إليه. 
وفيا يل من فقرات أضيف ما أراه مفيدًا ومُكمّلا ULL‏ كونية 
الخطاب الثقاف» التى ناقشناها- تفصيلا- في الفصل الثالث. 


- الواقع الوهمي وأبعاده الثقافية”") 

يشير هذا المفهوم إلى الصورة أو الأنموذج أو SIS‏ الناتج 
من خلال وسائل التمثيل والمحاكاة والتجسيد. با يُمثل نمطا من 
أنماط الإيهام بالحقيقة الْتخيّلة الناجمة عن الدمج الإليكتروني 
الصناعي في ختلف صور الحياة من حو لنا. 


تنتشر هذه cel‏ والصور في المجتمعات المتقدمة خصوصًاء 


)1( لمجمل التفاصيل انظر» سامي خشبة: مصطلحات الفكر الحديث. الهيئة 
المصرية العامة LSU‏ القاهرة» 2006. وانظر أيضًا: 
-Ryszard W. Wolny: Hyperreality and Simulacrum: Jean‏ 
Baudrillard and European Postmodernism, European‏ 
Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 3, Issue 3,‏ 

August, 2017 . 

-Umberto Eco: Travels in Hyperreality, Translated from 
Italian by William Weaver, Mariner Books, 1st ed, 2014 . 
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à [Es‏ اليابان والولايات المتحدة 9 LA pe‏ حيث يشيع استخدامها 
في وسائل الترفيه (مثل Gps‏ لاند» في كاليفورنيا وطوكيو وباريس 
وغيرهاء وعالم "والت ديزني" بفلوريدا Walt Disney Parks‏ 
185 لمة...إلخ). كا تنتشر كذلك في وسائل الإعلام 
والتوجيه الفكري في الدول الصناعية المتطورة بشكل خاص. 
والهدف هو elel‏ الناس OL‏ الصورة الوهمية Lada‏ هي الواقع 
المادي الفعلي الذي نعيشه» من تم تصبح التجارب الوهمية DUE‏ 

من الأمثلة الشائعة لذلك ple!‏ وسائل الإعلام الأمريكية 
العا بوصول كائنات فضائية Wile‏ إلى الأرض» مع إضفاء مسحة 

03 £ £ 

الشر عليهاء وأا تتملك وتستحوذ على أجساد البشر» وقد أنتتجت 
الأفلام التي تؤيّد هذا الأمر وترسخه في الأذهان» إذ قدّمت للعالم 
dos ES‏ هذا الع less, Ea‏ 
تملكه من أسلحة متطوّرة» وتكنولوجيا لا توجد عند غيرها! ومن 
نتائج هذا ol YI‏ استقبال المصحات العقلية والنفسية الأمريكية 
ott‏ المواطنين» من مختلف الفئات eV‏ الذين زعموا أن 
أجسادهم قد خطفت من قبل الغرباء Aliens‏ الذين يخطفون 
الأجساد ويستحوذون على الأرواح «body snatchers‏ بل إن 
الأمر قد تجاوز إلى ادّعاء خطفهم من قبل سفن فضاء لإجراء 
تجارب على البشر» ثم أطلق سراحهم! وعلى الرغم من عدم وجود 
cel‏ دليل على كل هذاء فإن وسائل الإعلام في مختلف هذه الدول ما 
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زالت تتعامل مع الأمر على أنه حقيقة! وهناك فرق بحثية كاملة 
ومنح للبحث العلمي e‏ والطبي...إلخ» ig ys‏ لأجل الفحص 
والنظر والبحث فيا أطلق عليه (الأطباق الطائرة غير 
المعرو فة...إلخ) .Undifferentiated Flying Objects (UFO)‏ 
لكن هذا كله لا يمنع من بعض الأبعاد المعرفية الأخرى ذات 
الصلة. 

فمن حيث البعدٌ الفلسفيٌ النقدي يرى الفيلسوف الفرنسيٌ ما 
بعدالحداثي "جان بودريار" -1929)Jean Baudrillard‏ 
7 )- على سبيل المثال- أن الواقع الوهمي أكثر حقيقة من 
الواقع الفعلي وقدّم تحليلاتٍ ختلفة لخطورة مثل هذا LAY‏ على 
السيكولوجيا العامة والمجتمع والذهن» ورأى أن الواقع الوهمي 
يرتبط بنوع من أساليب المحاكاة وتكنولوجيّاتها هو المحاكاة الحرة 
التي لا نُشير إلى أيّ أصل في daa‏ ولا تعود إلى GI‏ نوع من 
الأصول الفعلية في الحياة الواقعية. ويُضيف في مقال بعنوان (تدقيق 
المحاكاة) SU‏ عن "ديزني لاند" Lal‏ [الأنموذج الكامل لجميع 
bi‏ المتشابكة للمحاكاة]» ويقصد بهذا تُظم المحاكاة القديمة 
(مثل SLE‏ الشمع الممثلة لبشر حقيقيين) والنظم الجديدة كذلك 
(التي تضيف كائنات أسطورية لم تكن معروفة في الأدبيات 
الكلاسيكية» أو كانت قديمة جدًا في الأساطير» لكنها توجد OW‏ 


^42 


EXE‏ بالشمع والبلاستيك...إلخ). GS‏ مصحوبة بأصوات 
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ومؤثرات إدراكية متنوعة» ضفي على المشهد ظلالا من الحقيقة 
الزائفة. 

SS a فا‎ Lalo EN dos od ooa] ases 
تاريخية لأحداث الأمم السابقة» تتولى السين| تصنيعهاء بالتعاون مع‎ 
الروائيين والكتاب والنقادء لكن الصورة التي تقدمها هذه المحاكاة‎ 
ليست واقعية» مثلما يمحدث في تقديم قراصنة المحيط الهندي‎ 
بأوصاف غير واقعية» أو ىا يحدث مع تصوير البدو من العرب»‎ 
بوصفهم رجعيين ومتأخرين...إلخ» وقد يصل الأمر إلى اختراع‎ 
تاريخ كامل في متصل المركب الزمكاني (الروائي خصوصًاء وفقا‎ 
والمثال الشهير - من وقتنا الراهن-‎ .Chronotope ل"باختين")‎ 
التي‎ Game of Thrones هو سلسلة مسلسل "صراع العروش"‎ 
نيت أحداثها على سلسلة الروايات الخيالية الملحمية الشهيرة‎ 
للمؤلف‎ «A Song of Ice and Fire" jLJl ; "أغنية الجليد‎ 
الأمريكي "جورج ر. ر. مارتن". حتى إنه قد اخترع لغة خاصة‎ 
للممثلين» غير موجودة بالفعل! وغير ذلك الكثير من الأمثلة» التي‎ 
نلاحظ فيها جميعًا الابتعاد عن الواقع الحقيقي» مع الإضافات‎ 
السلبية والإيجابية» التي تقدّم للمتلقي صورة جديدة تستقر في‎ 
ذهنه» وتؤثر في سيرورات تفكيره لاحقا؛ فكثير من الأفراد لا‎ 
يملكون القدرة الثقافية أو العلمية على المراجعة والمقارنة والتدقيق»‎ 
يصبح ما يتلقونه هو الواقع» ويدخلون في إطار مُقيّد من‎ ead من‎ 
السيطرة والتحكم الذهنيٌ.‎ 


الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقافى فى سياقات إبداعية متكاملة _ 
بع 3 في في d‏ 


يؤكد "بودريار" SF‏ الدافع وراء هذا ليس شرطًا OE‏ يكون 
أيديو Le OE‏ بل قد يكون لمجرد إخفاء حقيقة ماء كما يرى أن 
"لوس أنجلوس" وما بها (ديزني لاند. وغيرها) وأمريكا نفسهاء 
كل هذا لم يعد حقيقيًاء قياسًا بالمعيار Gold‏ المعروف لدى الناس 
عن مفهوم الحقيقة» فقد أصبحوا جميعًا صورة SLA‏ صورة أقدم 
للحقيقة التي أخفيت وراء أقنعة كثيرة» وهو بذلك يرى أن الواقع 
الوهمي في (ديزني لاند) لا يُمشل سوى الأنموذج السائد للحياة 
الأمريكية» التي أصبح الواقع الوهمي بالنسبة لها هو القاعدة وليس 
الاستثناء؛ إنه المجتمع الذي بتشكل وعيه من خلال وسائل 
الإعلام ا لجاهيريةء التي تتركز مهمتها في خلق المزيد من الصور 
التي تحاكي صورًا سابقة» أو تعيد إنتاجها في عملية أبدية من التقليد 
والنّسخ والمحاكاة Pastiche‏ لتكون النتيجة- دومًا وفق 
"بودريار"- المزيد من الواقع الوهمي وضياع الحقيقة!. 

فإذا انتقلنا إلى وجهة نظر أخرى في التحليل» فسنلاحظ OF‏ 
ازائ ال ان و a a Af AC‏ اير up‏ ا 
Umberto Eco‏ (2016-1932م) یربط - كذلك- بين هذا 
الواقع الوهمي والاتجاهات الثقافية ذات الحساسية النفسية الذهنية 
السائدة- خصوصًا- SLY JU‏ المتحدة الأمريكية. وكتب في 
مؤلفه (رحلات في الواقع (A gS‏ الصادر في لندن (1986م) 


يقول il EO]‏ الوهمي يستهدف تثبيت الإيهان AS) Cal JG‏ 
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وق c s (EAL, Ga Ju E D anti ol IL lie‏ أن SLE‏ 
الأمريكي» وهو يسعى إلى الحقيقي» أصبح محكومًا بالسعي إلى 
تصنيع GSU‏ وتخليقه. ويطرح فكرته بأنَ الماضي لابد 
أن Bis‏ في شكل نسخة معتمدة بالحجم الطبيعي من كل شيء 
ممكن: القرى والفنون والمتاحف والحداتق...إلخ» حتى (ديزني 
لاند)- التي يصفها "إيكو" بأنها (الزيف الكامل)- يجب حفظ 
نسخة منها للتاريخ. 

لكن وجهة نظر "إيكو" تختلف عن وجهة نظر "بودريار"؛ 
ف"إيكو" يرى أن الحقيقي الفعلي لم يُستبدل أو يتآكل بصورة كلية 
لكن ما حدث هو of‏ الأشياء aa hi‏ وامّقلّدة أصبحت هي الأفضلة 
والأكثر إتاحية من الحقائق القديمة. ON‏ التقليد مستمرٌ» تجديدًا 
وإِنتاجًا وابتكارّاء ومن خلال الوسائل المُشوّقة المتنوّعة والمثيرة» أما 
الأصول انسيّة Lb‏ لم تعد مُتاحة؛ "فالزيف GUL‏ ُستمدٌ من 
الفراغ الكامل الحاضر بلا عمق" و"ديزني لاند" هي Jalal‏ 
الطبيعيٌّ لأيديولوجيا الفراغ والاستهلاك. 

des‏ الرغم من كل هذاء OB‏ التاريخ يسمح- دومًا- بوجود 
تحرج ومّهرب من غوايات الواقع الوهمي. والحداثة لا تعني 
التبديل والتنكر للحقيقة على مدى مسار الفكر والمعرفة. 
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- السايبورج ومحاولات تجاوز الواقع إلى أبنية خيالية”") 


ارتباطًا بوهم الأحداث» ومحاولة GLE‏ المزيد من «ea AMI‏ 
ضمن مقاربات استيضاح BUS‏ كونية مغايرة» واستنهاض المزيد 
من الأفكار غير العادية» ظهر مفهوم (السايبورج). 


ومصطلح "سايبورج" Cyborg‏ هو اختصار لكلمتين 
إنجليزيتين : Cybernetic Organism‏ بمعنى OLSI)‏ العضوي 
المحكوم y COT‏ والمصطلح من وضع ALe‏ الفضاء الأمريكيين: 
"مانفريد كلايئر"» و"ناثان كلاين"» في سنينيات القدرن العشرين؛ 


USUS للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. انظر الفصل الرابع من‎ CT) 
(أنثروبولوجيا الثقافة)» دار النابغة» 1 202» وانظر كذلك:‎ 
سامي خشبة: مصطلحات الفكر الحديث,. الهيئة المصرية العامة‎ - 
.2006 للكتاب» القاهرة»‎ 
ريام حسني: ما بعد الإنسانية» الرقمية» بعد ما بعد الحداثة؛ الجنس‎ - 
«2018 الأدبي وتحولات العصرء سلسلة روابط رقمية» العدد(1)»ء‎ 
.93-74 ص ص‎ 
لويس ويسلنج: الأدب والبيئة ومسألة ما بعد الإنسان» ترجمة عبد‎ - 
ال رحمن طعمة» مجلة فصول» العدد 102( المجلد 26/ 62 أكتوبر»‎ 
شتاء 2018. ص 366. من كتاب:‎ 
Catrin Gersdorf & Sylvia Mayer (eds): Nature in Literary and 
Cultural Studies, P I, (Theorizing the Nature of 
Ecocriticism), Pp 25-47. Amsterdam, New York, NY 
2006. 
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عندما حاولا تحليل بعض الأعمال السينائية والتليفيزيونية المنتمية 
لمجال JU‏ العلمي؛ حيث تخيل العلماء- عمومًا- إمكانية ربط 
الخلايا RA‏ الإليكترونية بجسم الكائن الحي. وقد 
كانت هذه الأفكار BL GE‏ لاختراع منظم ضربات القلب 
Pacemaker‏ وزراعة القالب «ue a‏ وشبكية العين 
الصناعية...إلخ. فالسايبورج هو الكائن السيبرنطيقي (الآلي)- 
[السيبرنيطيقا: ele‏ دراسة الاتصالات والتحكم الآلي في الأنظمة 
العصبية للكائنات الحية» ومحاكاة الآلات ها]- الذي تتداخل فيه 
عناصر عضوية طبيعية مع أخرى بيولوجية إليكترونية في علوم 
البيولوجيا الميكانيكية الإليكترونية .Bio-mechatronics‏ 

لقد كانت فكرة السايبورج نابعة من JLH‏ العلمي» بالمزج بين 
الإنسان (البيولوجيا) والآلة (التكنولوجيا)» ولذلك فإن 
فالسايبورج Cae‏ عن فكرة الإنسان JII‏ (الروبوت «(Robot‏ 
OY‏ الروبوت هو آلة خالصة. ويختلف السايبورج- كذلك- عن 
فكرة الوحش البشري (فرانكنشتاين)» OSI‏ من أعضاء وأجزاء 
مُنترّعَة من (موتى البشر)» كما تناولته الروايات المختلفة» مشل 
"فرانكنشتاين في بغداد" للكاتب العراقي أحمد سعداوي 
(e2013)‏ وغيرها. 


هناك أعمال تلفزيونية تناولت فكرة السايبورج» مثل رجل 
بستة ملايين دولارء والمرأة الخارقة...إلخ؛ إذ كانت الفكرة تُطرح 


الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة ل 


جديدة تسمح له بالتطور السريع المواكب لحركة العصر» بحيث 
يمكنه مثلا أن يُفكر مثل الكمبيوتر» أو أن يتحمل درجات حرارة 
عالية» أو أن يقوم بعمل مشروعات آلية كبيرة...إلخ. 
ونلاحظ OF‏ الكثير من الأفلام قد تناولت» وما زالت تتناول 
هذه المسألة» مثل الفيلم الأمريكي الشهير (الأربعة الخارقون) 
Fantastic Four‏ وغيره الكثير. والأشهر- حاليًا- مسلسل 
West-world‏ (العالم الغربي»» geil‏ من قبل شبكة HBO‏ )$ 
ثلاثة أجزاء)» ESI‏ الفكرة الأساسية التي يطرحها المسلسل مأخوذة 
عن فيلم صدر عام 1973م يحمل الاسم نفسه. وكل هذه 
الأطروحات معتمدة- بالأساس - على تطوير آليات الذكاء 
الاصطناعي وناذجه المتنوعة „Artificial Intelligence (AI)‏ 
أفاد فلاسفة ما بعد الحداثة من هذه الأطروحات في فهم 
SCAM‏ اة eI D 58 eai pane Lala!‏ 
والتليفيزيون» من نّم بحث الاستهلاك الجماعي الواسع النطاق» 
والإدراك الفردي لتلك الثقافة؛ إذ تصبح الصورة هي الحقيقة» 
وتنتفي الحقيقة الأصلية» ويصبح الاحتمال الخيالي هو الواقع» 
ويتحول الواقع إلى حاكاة ell‏ وليس العكس» وفقا لجاك 
دريداء ومن ساروا على دربه. لقد حل الخيال والوهم محل الحقيقة 
والواقع» ليصبح السايبورج جزءًا من الواقع اليومي. 


CO‏ راجع على سبيل المثال لا الحصر الكتاب المهم (الصورة)ء جاك أومون» 
dem is‏ ريتا الخوري» المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ل 1» 2013. 
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Jo‏ السايبورج وما نتج عنه من مفاهيم وتصورات eS‏ مع 
ماقدّمهعالم الاجتاع UI‏ الكندي "مارشال ماكلوهان" 
)01980-1911( في الستينيات» عندما وصف تكنولوجيا 
الاتصال بأنها امتداد لحواس الإنسان» وأكّد ol‏ أجهزة الاتصال 
الإليكترونية- خصوصًا التلفاز - تُسيطر على حياة الشعوب» 
وتؤثّر على أفكار الأمم ومؤسّساتها. 

ثم تطوّر التحليل الفكري» مع تقدّم مفكري البنيوية وما 
بعدهاء خاصة "ميشيل فوكو"؛ فعلى الرغم من استخدام الإنسان 
لأدوات قد زادت من قدراته وضاعفت من إمكانات cad p>‏ فإن 
استخدام ذراع إلكترونية لا يُغني أبدًا عن الذراع الأصلية» كذلك 
الخال مع تركيب جلد صناعي بديل عن الطبيعي! ففلسفة الأمر 
توضح التباين الكبير بين Al‏ والميتء أو بين الجامد والحي» في 
ثنائيات التقابل في محيط وعينا؛ فالعلاقات dal‏ عن تداخل هذه 
الثنائيات الضدية تؤدي إلى دلالات نفسية لم يعرفها البشر من «Jed‏ 
كمن يختارون أن يتحوّلوا إلى إناث أو العكس! بزعم الحرية وما إلى 
ذلك فهؤلاء- كما يرى بعض فلاسفة ما بعد الحداثة وغيرهم- لا 
o E‏ كيانًا بشريًا G JG‏ من النواحي الخُلّقية والذّهنية» ولديهم 
بنيات نفسية غير معروفة. 

كل ذلك أدّى إلى ظهور الدراسة الشهيرة ل Gyo"‏ هاراواي" 
Oly)‏ السايبورج: العلم والتكنولوجيا والنزعة الآنثوية الاجتاعية) 
Cyborg Manifesto (1985)‏ إذ بحثت العلاقة بين ظاهرة 


الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة ل 


الاقتناع بوجود السايبورج» وإيجاده بشكل فعلي (نموذج "مايكل 
جاكسون" مثلا)» وعلاقة ذلك بإشكالية GL, Al‏ عصر ما بعد 
الحداثة: هل Jue‏ اكتساب هوية جديدة قابلة للإلغاء وللاستبدال 
zl‏ للهُوية الأصلية» أم à Bl OF‏ التي كانت LEU BU Sel‏ من 
تاريخ الحياة والمجتمع والثقافة؛ أي من التفاعل البيولوجي 
الاجتماعي والثقاني» قد أصبحت LLG‏ للتغيير والاستبدال مثل 
الملابس المتسخة؟ 

تلاحقت بعد ذلك الدراسات النقدية والعلمية المختلفة» التى 
تبحث في زعزعة فكرة الهيمنة البشرية على الوجود عقب هذا البيان 
بسنوات قليلة. ثم بدأت موجة هائلة من الكتب التي تحمل عنوان 
(ما بعد الإنسانية (Post-Humanism‏ في الظهور عام 1999 «e‏ 
ALLA‏ المسألة بوصفها alb‏ $ تستحق الدراسة» وأول هذه الكتب» 
oos‏ يكون أفضلهاء ما قدمته"ن. كاثرين Katherine " ; La‏ 
69 بعنوان: (كيف أصبحنا ما بعد البشر: الأجسام الافتراضية 
في علوم السيبرنيطيقا والأدب والمعلوماتية» 1999م). وكذلك 
كتاب: (أطفال العقل: مستقبل الذكاء الإنساني والروبوتي) 
للكاتب "هانز مورافيك" gl... Hans Moravec‏ وکل هذه 
الدراسات تقترح تبني الرؤية السايبورجية (الآلية) في معالجة 
مسألة ما بعد الإنسانية» بها يتيح المجال لإمكانيات بحث القضية 
بعيدًا عن التقيّد بحدود الجسد الحيوي والإكراهات البيئية 
(ÄN‏ من خلال الواقع "T‏ الافتراضي Computerized‏ 
.(CVR) Virtual Reality‏ 
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- التفسير الكمومي للمفاهيم في الثقافة الإنسانية 


إن القوانين التي تتحكم في الأجرام البعيدة في الفضاء Sad‏ 
أن a‏ تلك التي تعمل وتتحكم في الظواهر على سطح الأرض» 
وكذلك تتحكم في سيرورة التكوين الذري البسيط» فلا بد أن 
يحكم الجميع علاقات مُشتقة من ناموس OM te gl GS‏ النظام- 
منطقيًا- يمكن أن ينهار إذا لم يكن الأمر كذلك! لكنّ قوانين 
الكوانتم (الكم) أثبتت- في الفيزياء الحديئة- أن العا الذري 
يختلف عن Ile‏ قوانين "نيوتن" الكلاسيكية! وهذا العالم الصغيرء 
الذي يشمل الخلايا النانوية والذرات التكوينية وماوراء 
المادة...إلخ» ما زالت أسراره غامضة وبعيدة المنال» eos‏ تقع 
مشكلة فهم النظام الداخلي للغة في خضمه. فإذا لم نستطع فهم 
الظاهرة اللغوية من خلال Lel get‏ الخارجية (الخطاب الثقافي 
والتواصل)ء فهل يمكننا من خلال الخوض في العا المتناهي في 
الصغر أن نتبين شيئًا من هذه التحولات الأسطورية في قوانين 
العمل الداخلية؟ هذا ما تحاول تفسيره نظرية التوالد الذاتي 


)1( للتفاصيل والمناقشات» رولان أومنيس: فلسفة الكوانتم» فهم العلم 
المعاصر وتأويله» de‏ يمنى الخولي» وأحمد فؤاد باشاء عام AS all‏ 
الكويت» العدد (350)» أبريل» 2008. وانظر كذلك كتابنا (أنطولوجيا 
العرفان واللسان)» المساق الأول. 

الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة — 


5 من خلال منطلقات مغايرة LAE‏ للفكر العلمى 
الكلاسيكى. 


dle o]‏ الكوانتم يبقى مجرد محطة Sa ple‏ السبيل لفهم 
oil‏ ير علد cor tee‏ عنام الجا يدر Sal‏ 
"ديكارت" وميكانيكا "نيوتن" وغيرهم» هذا هو العام التقليدي 
|S‏ تستشعره الحواس وتفهمه وتفسره الموجودات من خلال 
قوانينهم» وهو كذلك fle‏ الشهادة» الميء- أيصًا- بالغيب! إنه Abe‏ 
sl So‏ عُمقًا لم نكتشفه e ss‏ فكواكب العالم الذري- إن جاز 
التعبير - تختلف عن كواكب العالم الكبير بشكل لافت؛ العالم الكبير 
تحكمه قوة أساسية هي قوةالجاذبية أو الثقالة gravitation‏ 
cpower‏ بين| تحكم العالم الذري القوة الكهربائية» على الرغم من 
وجود الجاذبية بوصفها قوة ضعيفة متبادّلة بين الكتل» فالقوة 
الكهربائية هي القوة الأساسية التي تحكم العالم المتناهي في AI‏ 
وتبني هيكله وتُنظم مكوناته. 

لهذا السبب» OB‏ قوانين الكم (الكوانتم (Quantum‏ التي 
ظهرت WU‏ بعد "نيوتن" قبل حوالي قرنٍ من الزمن» يمكنها أن 
تسر العاين معًا: العالم الذري الصغيرء والعالم المادي الكبير. وعلى 
الرغم من كل هذاء OB‏ قوانين الكوانتم لم تصل إلى تفسير مقبول 
لمسألة الوعي في الدماغ» ولا لإضفاء بعض التوجيه لأجل فهم 
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ظواهر التخاطرء أو تداعي الأفكار...إلخ!”'' وبالنسبة لنا نحن 
الجنس البشري» تتمركز لغتنا داخل هذه الأنظمة الشديدة التعقيد: 
بين التكوين الجينومي الكمومي ما دون الذريء والنظام التعبيري 
المتصف بالديمومة والديناميكية والتعقيد التكويني؛ ولذا كان من 
اللازم علينا أن نستكشف شيًا من طبيعة eod‏ حتى نصل إلى 
بع لتحيو ل ودس د وي lal JS‏ لتاسيوية haa ill Lb‏ 
الكونية الفريدة: قصة اللغة البشرية والمفاهيم الإنسانية داخل أنظمة 
السيمفونية الكونية. 

«LÀ تقس عله‎ Y إل اء غرية‎ ua 2d ol UE Le G3] 
ماء لتكتشف-‎ Shu مفاجئ أو بفزع‎ IG مثل أن تشعر الأم‎ 
لكن في عالم‎ «JUL ابنها قد تعرض لحادث ما على سبيل‎ OF لاحمًا-‎ 
Quantum هناك ظاهرةً عرف ب نفق الكم“‎ o a الكم‎ 
bl وقانون التزامن الكمومى؛ الذي يقول‎ Tunnel Effect 
الفوتون في شعاع الضوء حين ينطلق؛ أي الحالة التي ينبشق فيها‎ 


(1) راجع التفاصيل الخاصة بمسألة الارتباطات العصبية للوعي وغيرها من 
القضايا العلمية المهمة» كريستوف كوخ: البحث عن الوعي» مقاربة 
بيولوجية عصبية» ترجمة عبد المقصود عبد الكريم» المركز القومي hae AW‏ 
مصرء العدد 8 » ط2013.1.ص 35 وما بعدها. 

)2( راجع المزيد من التفاصيل عند ماسود شيشبان (وآخرون): مفاهيم 
أساسية في الفيزياء» من الكون حتى الكواركات» ترجمة عزت عامر» 
المركز القومي لترجمة» مصرء العدد 2888( .1—b‏ 062018( 6261 


والترابط الكمى ص 421. 
الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة ل 
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ضوء في الذرة إلى خارجهاء فإن فوتونًا آخرٌ ينعكس وينكسر مثله 
Le UL‏ شىءٌ واحد» على الرغم من عدم وجود أىّ وسيلة 
اتصال فيزيقيٌ lee‏ وكأنّ أحدهما قد شعر بالآخر WWE‏ وفي العالم 
ا as‏ اریت اسا عن اليل عدا أن ترق Sle‏ 
nil gly Lat gd olay‏ بغ ا غاا اى وعل ob gM‏ من 
أن KS Lol!‏ بو LOY‏ تسيا ax Ol eal oye ald‏ 
اختراق لمانع ماء فماذا عن العالم الروحىء وعالم الجن...إلخ؟! الذي 
يحدث فيه هذا الأمر بسهولة. 


يرى السير "روجر بنروز" وغيره من الفيزيائيين أن الأم قد 
شعرت هذا OV Le oye ony ca MI‏ التقل SY eigen DE yn Eo‏ 
المسألة هنا - في مستوى ما وراء الوعى وما دون العقل- خاضعة 
Cele aula‏ اطق أن فون 
العمليات العرفانية الشديدة التعقيد الخاصة باللغة داخل الذهن» 
وتشابكات:. :الغ من MI ge‏ تخلقها Lee s‏ اللغة الذاخابة: cred‏ 
من المنطقى of‏ يكون الأمر خاضعًا لقوانين الكوانتم كذلك؟ 
والتوالد الذاق هو أحد أوجه التفسير الخاص هذا المنحَى من 
plus itl cg tell Ge pel‏ الغا pV OW als‏ في 
ووصفه. 


(1) للتفاصيل» روجر بنروز: العقل والحاسوب وقوانين الفيزياء» ترجمة محمد 
T"‏ وبسام المعصراني ومحمد المراياتي» دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر» دمشق» ط 1» 1998 
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إن c Call ott‏ مع a od dade‏ 
والأفكار والأحلام والخيالات والآمال...إلخ» تنتمى بشكل ما- 
كما يذهب "بنروز" وغيره- إلى الأعماق الكمومية من تكوين هذا 
dL‏ ولا يمكن تفسيرها بقوانين العالم الأكبرء ON‏ الظاهرة 
اللسانية las‏ أو قد نشأت» في لحظة ial‏ داخل الكون (النظام 
الُلغز الأكبر) بصورة كمومية محضة داخل الدماغ البشري! فلقد 
ؤُلدنا داخل لُغزء في خضم معارك كونية dng‏ نرى آثارها 
فقط بعد انتهائها بملايين الستين cit pall‏ وسنغادر هذا اللغز إلى 
ألغاز Ly cs ol‏ تاق عارك gd‏ ف دهن Gae zo ALI‏ 


لأجل تعميق التأمل والتفكر في آفاق الكون والنفس. 


* بين الحقيقة والخيال (مقاربات«فوكوى, — التمثيل والرمسز - 

سبرورات السرد) 

ناقشنا على مدار الفصول المختلفة السابقة مسائل الكائن 
qs rs JI‏ والكون الرمزي» والإنسان الذي يتخذ من القص 
والتخييل أدواتٍ لأجل فهم الوجود والعال» وعرّجنا في السطور 
السابقة- سريعًاء هذا الكتاب- على بعض المحاولات العلمية 
البينية لأجل تقريب مسألة [Ses‏ المفاهيم» وكيفية إنتاجها «USUS‏ 
ضمن عوالم الدماغ والكون. 

Sia,‏ ببعض الفقرات الموجرّة لتاريخ البحث في 
الأفكار وعلاقتها بتشكل الخطاب (GUI‏ ونبدأ ببعض أفكار 


الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة ل 


"فوكو" ومناقشاته حول مفهوم (الباريسيا) السابق الحديث 
RATS‏ 
1« الباريسيا (بحث عن أسس تواصلية رصينة) 

(الباريسيا) Parrésia‏ تعنى الصراحة أو (قول الحقيقة)؛ 
فمن حيث الاصطلاح اللغوي تعني قول كل شيء: (الصراحة» 
وانفتاح الكلمة» وحرية الكلمة...إلخ). هكذا ترجم الفلاسفة 
اللاتين كلمة Parrésia‏ اليونانية dibertas LAS‏ التي تعني 
(الانفتاح في القول)ء oly‏ على الإنسان أن يقول ما يرغب في قوله» 
لأنه مفيد» ولأنه حقيقى. ومن حيث الظاهرء فالكلمتان: اليونانية 
واللاتينية» OEE‏ صفة ومّيزة أخلاقية نطلبها من كل ذات عاقلة 
RET‏ ومتكلنة فق عاق OL bt‏ فج دان يبدا ادناق 
الحديث الصريح BB‏ من ضمان قول Cal‏ 

في الحوار الأخير ل"مشيل فوكو", نجده يميز بين إيتيقا 
(فلسفة الأخلاق) العصر القديم GU el‏ والروماني والإيتيقا 


(1) قد فهم القارئ الآن OF‏ التكرار يكون لزيد تأكيد لما تُريد شد انتباهه إليه 
في سياق مُعيّن» لأنه قد يفتح له أفكارًا مختلفة عن قراءة الكلام نفسه في 
السياق الآخر؛ وتلك آلية عرفانية قد Lalu je‏ وعلمنا أهميتهاء على 
مستوى الإلقاء الصوق» والكتابي. 

)2( ميشيل فوكو: تأويل الذات» دروس ألقيت في "الكوليج دي فرانس" 
لسنة 1986-1981 519 Le‏ وتقديم وتعليق الزواوي بغوره» دار 
الطليعة» بيروت» Le‏ 424201141 343. 
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المعاصرة» CS‏ نراه ينفي وجود قواسم مشتركة بينهما؛ فعلى 
النقيض- كم يرى "فوكو"- حين نأخذ الأخلاق في إطار ما 
اتسمت به من معيارية» وما تنزع نحوه وتشير إليه» سندرك Leb‏ 
قريبة- بشكل مدهش - من تعاليم GE‏ القديمة» إن لم تكن 
مائلة هاء لكنها أقل “US‏ بصورة نسبية- من الأخلاق التي يتم 
تثمينها حاليًا. من هذا المنطلق» يرى "فوكو" إمكانية اشتغال 
egal GLY‏ — وان Halt LS‏ ن we hid Lib‏ 
GE MI‏ المعاصرة. 

تبدو رغبة "فوكو" في استعادة شكل فكري أصيل أو تجربة 
معطاة أمرًا مطلوبًا بالنسبة لتفكير يريد استئناف انطلاقته وتوسيع 
آفاقه. في هذا السياق GL‏ اهتام "فوكو" ب (القول الحق والصريح 
والحر)» مُتابعًا صورنة علاقة الذات بالمعرفة وبالسّلطة وبالحقيقة. 
LR,‏ عن المادة الخاصة بنظام المع ونظام SU yA JL‏ طرق 
تشكل الذات عبر التاريخ» وراغبًا في الفوز ب (ذاتية جديدة). وقد 
تطلب الأمر من "فوكو" العودة بالمشكلة إلى الفلاسفة اليونان 
والرومان وتحليل مفهوم (الباريسيا «(Parrésia‏ وتعريف (الكائن 
«(le Parrésiaste, jl. WI‏ مع التساؤل عن كيفية jess‏ الذات 
وعلاقتها Glo‏ وبالآخرين وبالوجود US‏ من خلال خطابات 
الحقيقة والقدرة على قول الكلام الصريح الصادق والحر. 

إن عملية التشكّل هذه يكمن أساسها في مبدأ (الاهتمام أو 
ete VI‏ بالذات) وب (ثقافة الذات)ء التي ستميز الفلسفة بوصفها 


الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة ل 


شكلًا أو نمطًا من bist‏ التفكير» يتساءل ee‏ يسمح بالوصول إلى 
ey dad‏ لبان ا 


وقد تم الربط في الفلسفة الغربية- عمومًا- بين العنصرين 
اللذين لا يتصلان بالتطبيق ولا بالتحليل التاريخي العادي» وهما: 
(الذات) و(الحقيقة). لقد تطلبت مقاربة "فوكو" للذات والحقيقة 
وللعلاقة التى ربطتهما Sod C SU‏ في الزهد. بالمعنى الفلسفى 
aay A Gals qa jas gly GU gall‏ سنك La zoo‏ 
Ula‏ للحقيقة» مع ما يترتب على هذه العلاقة من مشكلات تقنية (أو 
فنية) وأخلاقية» خاصة بقواعد التواصل والحوار المرتبطة با لخطاب 
الحقيقي والقول الحق والصريح وا حر (ضمن الخطاب الثقافي 
عمومًا)» ومن استعداد أكيد ومطلوب لمواجهة الخصوم OBIE‏ 
والتقنيين؛ إذ يؤكد "ميشيل فوكو" أن الزهد هو ما يسمح بقول 
الحق للذات ووجودهاء الذي يتكون بوصفه طريقة وكيفية لوجود 
الذات. فالزهد و"الممارسات الزهدية" ترتبط با يسميه ب 
(مارسة النفس على نفسها)ء تلك المارسة التي تعود- في الغالب- 
إلى تمارسات الفلاسفة الفيثاغورثيين» واستمرار هذه المارسات في 
العام اليوناني والهللينستي والروماني. 

فالزهد هو - ني الواقع- تمارسة للحقيقة» وطريقة لربط الذات 


CT)‏ للمزيد من التفاصيل» راجع» أوبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل 
فوكو» مسيرة فلسفية» ترجمة جورج Gl‏ صالح» مركز الإنماء القومي» 
لبنان» د.ت. ص 180-170 . 
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tei ovuib ee eet 
تداك لفون‎ eee datos رفول‎ is c dig s costa 
بواسطة ممارسة قول الحق والتمرين عليه؛ با هو نمط وجود‎ 
الذي‎ cas JL نفهمه الآن في تراثنا التاريخي‎ le الذات» هو ما يبعده‎ 
SB يتخلى وينكر النفس بناءً على الكلمة الحق التي قيلت من‎ 
ST 
وفقا ل "فوكو"- على الصفة‎ -Parrésia تحيل كلمة الصراحة‎ 
كما تحيل على الإجراء التقني‎ cethos IEI الأخلاقية» وعلى‎ 
ضروريٌ ولازم من أجل نقل الخطاب الحقيقي‎ Hl (التقنية)» وهو‎ 
Ui نفسّه بوصفه‎ JR OF إلى الخطاب الذي يُحتاج إلیه» بغرض‎ 
ils Loads da i ee Eyelets leat 
التاريخيٌ الذي قام به "ميشيل فوكو"‎ GLI إن التحليل‎ 
للممارسات المرتبطة بقول الحقيقة عن الذات داخل الثقافتين:‎ 
الإغريقية والرومانية» ارتبط بشكل أوسع بمبدأ "الاهتام بالنفس‎ 
التي أطلق‎ «Culture du soi وبثقافة الذات‎ "Souci de soi 
عليها اليونان مفهوم "الباريسيا". وقد ارتبط هذ المفهوم-‎ 
وبقول‎ md أساسًا- بالقول الصريح أو بالصراحة الصادقة‎ 
الحقيقة عن الذات» التي تتطلب تجنب المخادعة والتملق والخوف»‎ 


(1) للمزيد من التفاصيل» ميشيل فوكو: تأويل الذات» ص 297 وما بعدها. 
(2) تأويل الذات» ص207. 
(3) تأويل الذات» ص 348. 
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والجرأة على المخاطرة والمجازفة بالعلاقة التي تقيمها الذات مع 
الآخر الذي at gS‏ إليه هذه الحقيقة. وهو- برأيي- تحليل Pia‏ 
Sues‏ فيك so dE last‏ انناف Messe Doe Mo‏ 

O|‏ هذه المجازفة تفترض نوعًا من الشجاعة» وهي الشجاعة في 
درجتها الدنياء التي تتمثل في احتمال فك الارتباط مع الآخر من 
حيث إمكانية قول الحقيقة» والشجاعة في درجتها القصوى. التي 
تتمثل في أن تُعرّض حياتنا الخاصة للموت؛ تلك الشجاعة التي 
Socrates "b| 2." Kb »‏ بالل وبرفعة ال 


2. الأليجوريا (مقاربة المسافة بين الرمز والذهن والتخييل) 


rol‏ هذا المصطلح مشتق من اللاتينية (Allegoria)‏ نقلا 
عن الكلمة اليونانية x 551 (Allegoria)‏ من كلمة (Allos)‏ 
وتعني «الآخر» وكلمة (agoreuiein)‏ أي USSG)‏ ليكون المعنى: 
(تكلم وسط الجمهور)؛ (فكلمة Agora‏ تعني الساحة الشعبية). 


والمراد التعبيري العام- بصورة غير مباشرة- هو أن نتكلم بطريقة 


58 
$. 


أخرى؛ بمعنى أن نقول شيئاً آخر غير الذي نقوله حرقيًا. 


)1( للتفاصيل» انظر عبد الرحمن طعمة: تحليل الخطاب Glas!‏ دار النابغة» 
bi pas‏ 202141. 

)2( ميشيل ee VE: S‏ بالذات» جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة» تقديم 
وترجمة محمد أزويتة» أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المغرب» «1e‏ 
2.2015 85 ومابعدها. 

ل في أنثروبولوجيا اللسانيات: الذهن والخطاب والثقافة 


204 


205 


هذا المصطلح هو EE‏ لتجريدٍ ماء أو لمفهوم أخلاقيّ ماء 
بواسطة صورة إنسانية 8544 بصفات رمزية» تطابق كل سمة فيها 
سمة أخرى بعناصرها الممثلة» وإن كان ذلك ليس شرطًا ضروريًا. 
فل سيل SLM‏ مكل Ley eT‏ ادال ق دتما By o) Maal gy‏ 
امرأة واقفة) وهي تحمل بإحدى يديا السيف» وباليد الأخرى 
الميزان» ep‏ توجد على عينيها عصابة تحجب عنها الرؤية. 

واجّه النقد صعوبة كبرى في حاصرة المفهوم الذي يشمل 
مصطلح الأليجوريا"؛ إذ تم sul -lade‏ طويلة- صورة رئيسة 
للأدب. وقد ميّز "كنتيليان" في كتابه (Instituo Oratoriae)‏ بين 
نوعين من الأليجوريا: الأليجوريات البسيطة. والأليجوريات 
المختلطة. وفي abs‏ «(صور (Tropes) (à jle‏ يعرف الأليجوريا 
بقوله: "تعني الأليجوريا باللاتينية: ex 5| «Inversio‏ فيها معنّى 
آخرٌ غير المعنى المرتبط بالكلءات» بل Lleol‏ مايكون 
هذا المعنى مناقضًا له ني الحالة الأولى. الأليجوريا تعني سلسلة 


خاصة متتالية ومستمرة من الاستعارات "(2) 


استمرت الأليجوريا بوصفها إجراءً بلاغيًا داخل الأدب, ko‏ 


CI)‏ راجع المزيد من التفاصيل في الفصل الرابع من كتابنا (أنثروبولوجيا 

الثقافة)» دار النابغة» 62027 حول أطروحات "دريدا"» ومسألة ما بعد 

(2) Quintilianus: De Oratoire, Livre II, Par, 261, Paris: Budé, P 
116. 

الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية Hales‏ 


QE كد بن‎ ee, إذ‎ oues log Mas E eds cd 
dul) Mosca erus V الغال-‎ Se he ولارن‎ 
-" بطريقة تتضمّن حرية أكثر» وتشفيرًا أقل. وقد وظّف "دانتي‎ 
Divine عقيدته في مؤلفه الشهير (الكوميديا الإلهية)‎ -JLH بطبيعة‎ 
من خلال الأناشيد الثلاثة: «جهنم»» و«المطهر)‎ «Commedia 
و«الجنة»؛ إذ يمكن للقارئ أن يتتبع المسار الطويل لدانتي» البطل‎ 
الشاعر» الذي ضل عن الطريق الصحيح» متحولا إلى نقيضه. لقد‎ 
على هذا المعنى الأليجوري؛ إذ لا‎ GAY اتفق سراح الكوميديا‎ 
أن يُختزل فيه» مادام المعنيان:‎ AY يمكن لمعنى الكوميديا‎ 
الأخلاقي والباطني (الروحاني)» الأكثر قابلية للنقاش» جاءا‎ 
لينضافا إلى هذا المعنى.‎ 
تظهر الأليجوريا من الوحدة الديالكتيكية (الجدلية) بين‎ 
تظهر من القوانين الذاتية هذه الوحدة» وفي التحليل‎ [lee المفاهيم»‎ 
الآخير» فهى تظهر من اللغة: فالآليجوريا نمط من الكتابة» لكن‎ 
أي نوع من الكتابة؟ إنها الكتابة التأمليةء التي تجعل من الإصغاء‎ 
العاشق للشيء المحسوس العنصرٌ الأساسٌ للإبداع الفني وإدراكه.‎ 
وفي هذا السياق» إذا كانت اللغة صيغة للوجود والتفكير» فهي‎ 
التبدلات» التى مشت إنسان العصر‎ Of صيغة للكتابة كذلك: غير‎ 
والزخرفية» ولذلك‎ itp ado y aea الكلاسيكي»‎ 
نتيجة لحقيقة انتهائها‎ deae [el بعث الأليجوريا بات‎ dole] OB 
للإنسانية وللتاريخ» ومن هنا دعا كثيرون من طوائف نقاد ما بعد‎ 
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الحداثة إلى ضرورة العودة إلى ما كانت عليه الأليجوريا 
في الماضي؛ حيث زمن ا لحقيقة وزمن التاريخ. 


١ 


(منطوقًا أو jen‏ | 


الدال المدلول 


العلامة اللفوية 


تصوّر "دي سوسير" عن علاقة اللغة بالعالّم 

لقد شكّلت الأليجوريا أهمية قصوى في الدراسات الأسلوبية 
للنصوص الأدبية عامة» والنصوص بمختلف أناطها بصورة 
ae grat‏ من Sam‏ اكنشاق الدلالة السقورة OLS s «Lo Sat‏ 
الأمر يرتبط بالتوسيع المنطقي والنسقي fell‏ للرموز الدلالية 
(المحمول الدلالي المكثف) داخل النصوص. في إطار الصراع 
الأبدي بين الدال (ما يقال) والمدلول (المعنى المجازي). وقد JE‏ 
مفهوم الأليجوريا دورًا جوهريًا ومحوريًا في تشكيل الثقافة 
الأوروبية» توسّعت دلالاته عبر العصور: من العصر الوسيط إلى 
حدود القرن العشرين» واستجابت مضامينه للنزعات والأهواء 
الفكرية للحقب والعصور المتعاقبة؛ oe 5 à‏ بين حقول عدة: 
دينية» وأخلاقية» AH Uy‏ وأدبية...إلخ. 
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208 
وقدعدّل"مصطفى جرار" ذلك بناء على أطروحة 
"ريتشاردز وأوجدن" في pls‏ الشهير (معنى المعنى. 61930( 

في عمله على الأنطولوجيا الحاسوبية عمومًا: 


المفهوم (concept)‏ هو مجموعة من المصاديق (instances)‏ التي لها صفات مشنركة. 
لايوجد مفهوم لايوجد له ماصدق. والماصدق لا يمكن أن يكونمفهومًا 
إذا وجد مفهومان لهما نفس المصاديق فهما نفس المفهوم, 

إذا وجدث كلمئان تشيران إلى المفهوم تشه - أي نفس المصاديق - lagi‏ مترادفتان (synonyms)‏ 


[Con cop m piece of furniture having a smooth 
| pial هذا‎ sata fat op thats uly supported 
ج‎ byone or raa كههما‎ > 


34. set of data arranged in ^ 
7 — mwsandcolums | Instance الماصدق‎ 
ا‎ 


Table سدم رمز‎ SE > SN : 
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3. الميتافيكشن (مزيج الخيال والواقع)'") 


تميزت الكتابات السردية bl y‏ الحكاية على جهة العموم 
as‏ اطخ علا هطاح eS jo LAN‏ رهی 
ظاهرة يُرجع بعض الباحثين Jbl‏ كتاب "ألف iJ‏ 
وليلة"؛ إذ تعتمد بنية الحكايات في الليالي على تناسل الحكايات 
وتوالدها أو تراكمهاء وهو ما أعطى الليالي طابع التشويق 
والإثارة. 

وقد فطن كثيرون من ÉSI‏ إلى هذه التقنية البارزة في ألف 
ليلة وليلة» واستخدموها في كتاباهم. OUS‏ لطغيان هذه الظاهر 
العامل القوي لدى الناقد "مورتيز جولدشتاين" في عام 601906 
فقام بدراسة السرد داخل ألف ليلة وليلة» بها مثل تدشيئًا لما عرف- 


(1) للتفاصيل والمزيد من الأمثلة: 
ممدوح فراج النابي: التناسل السّردي..الكتابة على الكتابة» مجلة الجديدء 
ديسمير» 2018. (الرابط بتاريخ استرجاع ديسمير» 20 20): 


https://aljadeedmagazine.com/ 


-Linda Hutcheon: Narcissistic Narrative: The Metafictional 
Paradox, Wilfrid Laurier University Press, 2014 . 
-Patricia Waugh: Metafiction: The Theory and Practice of 
Self Conscious Fiction, Routledge, 1st ed, 1984 . 
 ةلماكتم الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية‎ 


لاحقا- بمصطلح القص الشارح (الميتافيكشن) Metafiction‏ أو 
c all ol yy a)‏ و الاقف Ca‏ وو ف Ht lM opo AS‏ 
على تنوع آرائهم- ob‏ أول مَن استخدم المصطلح هي الناقدة 
والأديبة الإيطالية الكندية الشهيرة "ليندا هتشيون" Linda‏ 
2 وذلك في ULLUS‏ (السرد النرجسى: معضلة الميتافيكشن 
«(Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox‏ 
الصادر في عام 61980( وقدرسّخت بذلك المفهوم ue MH‏ 
بمصطاح الميتافيشكنء الذي Eo‏ "روبرت شولز" Robert‏ 
69 في مقالاته في بجلة(مراجعات The Iowa "ý"‏ 
«(Review‏ ثم استخدمه "ويليام à William H. Gass "Le‏ 
كتابه (الكتابة التخييلية وشخوص 831 Fiction and the‏ 


.(Figures of Life, 1970‏ 
وضّفت "هتشيون" هذا النمط من الكتابة بأنه em p»‏ 
(Narcissistic‏ بمعنى أنه عملية 25 القصّء أو ace SS‏ أو 


رواية الرواية". فهي ترى أنه ee ES‏ لأنه جيل إلى ذاته 


(1) راجع التحليلات الواردة بالفصل الثاني (فن الأداء)» من كتابنا (تحليل 
الخطاب الثقاني)» للاطلاع على مزيد تفاصيل حول مسألة قصض 
القصٌ...إلخ. 
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ويتمثلها. القص الماورائى- إذن- هو نوع من الكتابة السردية التى 
تختبر أنظمتها الروائية وطرق ابتداعها والأساليب التى تم توظيفها 
لتشكيل واقعها الافتراضی» كما Vel‏ ليست جنسًا Joel‏ هي نزوع 
يتولد من داخل الرواية. ومثل النظر في المرآة» يعكس الميتافيكشن 
إجراءات البناء التخبيلٌ» وقد يهدمه. 

هذا النمط من الكتابة- بذلك- هو نوع من GIAI ca ZI‏ 
الانعكاس» الذي يتمثل في وجود تخييل فوق التخييل الأصلى»› 
وتعليق النص على نفسه وطريقة سرده وهويته» أي إن النص 
يمتلك 5 GIS Co‏ يستطيع من خلاله أن يُكسر الحاجز بين الواقع 
والخيال (قارن بالباريسياء والأليجورياء والواقع cu JE‏ سابقاء 
ضمن أبعاد الخطاب (GUII‏ 

ثم أصدرت الناقدة Lin gb"‏ واو" Patricia Waugh‏ كتاها 
(ماوراءالقصّ: النظرية والتطبيق LSU‏ الواعى بذاته 
Metafiction: The Theory and Practice of Self‏ 
(Conscious Fiction‏ في عام 61984« لتعطليّ bogie‏ 
للميتافيكشن بأنه «رواية تلفت انتباه القارئ بوعى كامل إلى 
نكر ها اأص :و US p c poll ail y phy Cae‏ لر ااا 
حول العلاقة بين الرواية والحقيقة». ومن خلال رفضها للواقعية» 


الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة ل 


فهى تُقدّم العا - أيضًا- بوصفه نظامًا ua‏ يتشكل من 
سلسلة من المياكل البنائية» ما يزيد احتمال ol‏ "تكون التخييلية 
السردية هي جوهر الحياة خارج النصوص ON‏ 

يتمظهر القص الماورائيٌ (الميتافيكشن) في أشكال Lake‏ 
منها- مثلا- عندما يقطع الكاتب حبكة النص ليشرح شيئا S‏ 
أو عندما يُطلق أحكامًا على النص أو Lab‏ صياغته أو التقنيات 
السردية الأدبية» بصفة عامة. Gy‏ حالات أخرىء يتمظهر القص 
الشارح بلسان الشخصيات. وظاهرة التناسل ue» L2‏ تلك هى 
الظاهرة الطاغية على ألف ليلة وليلة. 

لقد تجلت هذه الظاهرة في الكتابة السردية تحت مُسمّى النزوع 
القصصى القصير دا خخ ل الرواية؛ أي استثار القصة القصيرة في 
البناء c gl s JE‏ كما فعل كثيرون من الكتاب في ستينيات القرن 
الماضى؛ على نحو ما فعل A"‏ الطاهر عبد الله" من oe‏ 
قصص “الشهر السادس من العام co A y CES‏ في لوحات” 


من مجموعة (الدف والصندوق). 


CI)‏ قارن بآراء "بودريار" و"أمبرتو إيكو". فيما سبق (الواقع الوهمي)» وقارن 


بفكرة (السايبورج). 
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aa AMO]‏ الغري لمذا المصطلح يدور حول الشروح 
والتوضحيات التى يُبديها الراوي أو المؤلف في أثناء عملية 
all‏ النصوص”"» وهو ما جعل "رسول محمد رسول" يترجم 
المصطلح إلى (السرد المفتون بذاته)» وذاك بعيد عن القصد «LSU‏ 
فالقص الشارح يتوازى مع مصطلح "الكتابة على الكتابة"؛ إذ 
تكون الرواية الجديدة بمثابة نفخ الروح في النص القديم» من 
خلال استعادة شخصياته أو إحيائها؛ ليجعلنا نراه في ضوء 
جديد» يكشف الإبهام الذي حاق ببعض الشخصيات. أو 
يستجلي ملابسات الظروف التي أهملها السرد عن عمد في النص 
الأول. 

يمتلك الميتافيكشن- وفق كل ما سبق- التقنية المرآنية الذاتية 
بالطريقة النرجسية؛ فالحدث GSM‏ به يصوّر تقنية كتابة AF‏ 
(Go pw‏ له قواعده التكوينية ونظامه البنيوي» الذي Y‏ يسمح 
بالتغيير المفاجئ» ولا بالانحراف عن خط سير الأحداث المرسومة 
UL‏ إن ds ALS‏ مسألة حتسابية Ao‏ لكل شركة فيهنا 
yey e pa‏ اط الق د £55 دا اتب امل 
(1) قارن هذه المسألة ودور الراوي من خلال التحليلات التي قدمناها حول 


تمثيل colo!‏ كتابنا (تحليل الخطاب الثقاني). 
الفصل الرابع: مقاربات التحليل الثقاني في سياقات إبداعية متكاملة — 


214 
ولا يترك له الحيارَ في of‏ يتعدّاها. وهذا البطل على ue‏ تام بدوره 


داخل «ual‏ وختار أن ld‏ الخطاب eo E‏ وليس أحداث 
القصة؛ فهو يتحدّى الخطة السردية وموقعه منهاء كما IE‏ الحبكة 
وأبعاد مكانته البطولية فيها بخروجه منها. 
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هذا نصل إلى ختام الكتاب» راجين من الله تعالى أن نكون قد 
GLB}‏ تقديم رؤية وخلاصة للقضايا التي تناولناها وحللناهاء 
والكتاب- كما سبقت الإشارة في المقدمة- ليس الأخير في هذا 
اللجال» فسوف نستكمل رحلتناء بحول edil‏ في بحث علاقة 
الإنسان بالثقافة وبالكون. BY‏ تلك الرحلة هي GAII Lael‏ مع 
رحلة الخلود الكبرى بعد الموت؛ فسلامة العرفان والوعي الثقافي 
هي من أجل السلامة العامة في الانتقال الأكبر. 
وتلك المسألة خصوصًاء سوف نطرحها بقوة في إطار التوالد 
cau‏ (الجامع الآكبر لمشروعنا الأكاديميّ»» في بلورتنا ومقارباتنا 
لنسقية (الإنسان - العرفان - الأكوان). 
والله s‏ التوفيق .»» 
- "تكون LÀ‏ العلمية للسعي والاكتشاف bs babies‏ 
SAE,‏ بها تغبّرات مفاجئة غير AR gi‏ إنها ee‏ بالسّمات نفسها 
التى تجعل قصص المغامرات الخيالية تمتعة وسهلة القراءة"". 
l‏ (تشارلز باسترناك - جوهر الإنسانية» 
Lae‏ لا ينتهي 5 BS‏ لا يتوقف) 
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